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لقد بذل الأستاذ مصطفی مُرضی جهداً کبیراء وانفق وقتاً 
ثميناً. فى مناقشة هذا النص وتصویبه وإخراجه بالشکل 
الذی هو عليه تاركاً فيه البصمات الواضحة للباحث: 
والودة الخالصة للصدیق. 

فلیکن آول من sau‏ هنا عبارات الشکر والامتنان وأخلص 
معاني الودة والتقدیر. 


جعفرء هو الآخر عبارات الشکر والامتنان. 
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إهداء 


إلى روح الشيخ الرئيس الدكتور عبد المجيد مزیان: 
Ule‏ عاملا» وسفګراً اسیلاء ومجاهدا معكذا يكقافة 
الإاسلامء عارفاً بأسرارهء مدركاً لأبعاده الإنسانية 
السامية» باعتا لجیویته التجددة هبر الغسوي. 


إلى dago‏ قدوة لکل مسلم مجتهد أصيلء2 يکرس 
التسامح التبیل بون الناس لیتعارفوا ویتعاوئواعلی 
الرغم مما بینهم من اختلاف في اللغات والتقافات 
والادیان. 


ذکری وفاء لا وجدته فيه من آبوة روحية وحب كبير. : 


محمد مآمون حمداوي 
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سكت لجن 


یضع السيد محمد حمداويء الأستاذ بقسم ple‏ الاجتماع 
JS‏ من جامعتي وهران ومستغانم والباحث بالمركز الوطني 
لژااتٹرویولوچیا ٠‏ الاجتماعيه والثقافیه. بين أيدي وا« 
ییاه وخاصة منهم أولكك الهتمین بالدراسات 
الانئرویولوجية والتاريخية والاثریةء واحداً من بين 
التصوص العديدة الآخری لالفرد بل الذي وسمه صاحبه 
به«بسکان پتی سنوس ومساجدهم». 

وقد اشتمل هذا النص الترجم لألفرد بل على جانبین 
أآساسین: كما يمكن استنتاج ذلك من عنوانه: 

- جانب تمهيدي خاص بسكان بني سنوس في بیتتهم 
الطبيعية وأعرافهم الإجتماعية ومعتقداتهم الدينية 
وأنشطتهم المعاشية والحرفية؛ 

- وجانب آخرء وهو الأهمء وقد اشتمل على يد 
موضوعي ودقيق solul‏ يني سنوس الأريعة 
الرئيسية (مسجد بن تافسرةء مسجد الثلاثاء مسجد الخميسء 
مسجد بني عشير) في هباكلها المعمارية والهندسیه 
وزخارفھا الفنية بهدف تصنيفها ضمن آثار الجزائر 
التاريخية. 

فضلاً عن قيمتها التاريخية كوثيقة نادرة؛ وقيمتها 
العلمية التي تتجلى في موضوعية وصفها ودقتهاء فإن أهم 


قوس تقدمها هذه الوثيقة المترجمة للدارسين في الجالات 
التاريخية والانثرويولوجية والاثریة تتجلى في كونها تضع 
lala‏ لحالة JO‏ معطیاتها, : يمكن انطلاقاً منها ختیع سپرورة 
تحول قری يني سنوس ومساجدهاء لعرفة ما استقر منها 
مسا تف وما درجة هذا التغیر» وفي أي اتجاه يؤول.ذلك أن 
معرفة العناصر الثايتة والمتغيرة ة في وضعية ماء لا یمکن 
إدراكها بغیر معرفة خلفية تاريخية تقدمها لنا متعطياتها كما 
كانت ومنظوراً إليها من خلال تضورات معينة يقوم البحث 
العلمى باستنباط مسلماتها الضمنية. 
بهذا العنی فان هذه الوثيقة تصلح, يما تقدمه من 
معطیات الواقع الوضوعي والتصورات الوطرة لهاء لان 
تکون قاعدة انطلاق لاعادة بنائها نطرياً على ضوء معطیات 
حديثة و مستجدات معرفية في شتی حقول العرفة العلمية. 
وإذا کان lasse‏ أن الحاضر يمكن فهمه بمعطیات 
الاضي. فإن معطیات الحاضر تفهم أيضاً بمعطیات الواقم 
العاصر في تحولاته وصیرورته» لا .کنتاج مکتمل ونهائي 
ونما کعملية في طور التکوین والاعتمال. 
لم تلمس. ونحن نقراً مضمون النصء ما يدل على وجود 
نزعة عرقية متمحؤرة حول الذات تنظر إلى الأقوام الآخری 
بوصفها SOLS‏ بشرية دونية. مجردة من أي ثقافة أو 
حضارة أو أي شكل من أشكال التنظيم الاجتماعي 
والسياسيء كما لم نجد فيه تلك التصورات. التي لسناها 


عند يعض الكتاب الأجانب. الذين يحكمون على الشعوب 
الآخری بمعايير تقافتهم وحضارتهم» كما لم نستشف فيه 
أيضاً ما يوحي بوجود استراتيجية مبطنة لتسخير وظائف 
المساجد لأغراض سياسية وایدیولوجية» رغم الظروف التي 
كانت شعيشها المزاكر فى فترة الاستعمار الفرنسي انڈاد 

säl‏ تبیّن أن الغرض من هذا العمل قد تجاوز مفهوم 
العمل العلمي ومستلزماته الموضوعية المتمثلة في وصف 
للمساجد في Gui‏ آجزانها وحرصه الشديد على قياس أبعادها 
بالسنتيمتر ومقارنتها بمساجد آخری في كل من عاصمة 
المريتيين فاس وعاصمة الزيانيين تلمسان: ومحاولة تحديد 
عصرها وتاريخهاء الى أخذ موقف سياسي لا لمصلحة الإدارة 
الاستعمارية التي ينتمي إليها لغة وثقافة وحضارة وديانة, 
بل لمصلحة سكان بني سنوس ومساچدهم. والدعوة إلى 
صیانتها بأموالها الوقفية التي عملت الادارة الفرنسية على 
مصادرتهاء كما بين ذلك الترجم بتفصیل آکثر في مقدمة 
هذا الکتاب. 

لقد استطاع آلفرد بل. أن یتبنی منهجية إثنولوجية 
آقرب ما تکون إلى الوضوعية., ذلك أنه سعی إلى معرفة لغة 
أهل اليلد واتقانها والاطلاع على عاداتهم وقيمهم الدينية 
والاجتماعية واستئناسهم والتالف معهمء من جهة» ومن جهه 
آخری» سعى إلى تحييد تصوراته القيمية التي استبطنها 
من ثقافة آمته. في دراسة سكان بني سنوس وعاداتهم 
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ومقدساتهم الدينية. فجاء مضمون عمله GRA‏ من تلك 
الاحکام القيمية السبقة التي عهدناها عند كثير غيره من 
الگتاب والباستن saila Yi‏ 
ولعل ذلك واحد من الدوافع الرئيسية التي جعلت 
معرب التص يقدم على تخصیص جزء كبير من هذا الکتاب 
للتعریف بسيرة الولف الذاتية والعلمية والهنية» وتذییل 
الدر اسة بملاحق تضمنت معجماً فرنسياً-عربياً بالکلمات 
الأساسية الواردة في النص وقائمة بالاعمال الكاملة لالفرد 
بلء مصنفة ومبوبة ومرتبة حسب تواريخ صدورها. 

وب لك یکون العمل الذي pli‏ به العرب قد تجاوز حجم 
الف اسة خقسیاء خاهيك عن ها پلله مخ چھد شی التو چم 
واليصق. قى امات الق اميس لللزدرجة اقلقة لخاد القاباخت 
الد LI‏ لکلمات النص باللغة العربية. 

ن الدافع إلى تعريب هذا النص ينطلق» فضلا Lac‏ 
سبق ذکره. من حرص المعرب الشديد على الالام بكل 
العطیات المتعلقة بمنطقة بني سنوس في جوانبها المختلفةء 
تمهيداً لدراستها ومعرفة تغيراتها واتجاهاتها عبر العصور 
إلى يؤمنا هذاء تشده إلى ذلك علاقاته الإجتماعية الحميمية 
باعتباره واحداً من آبناء هذه المنطقة الذي آلى على نفسه الا 
أن يقدم هذه الدراسة لسکانها عريونا لحبته ومودته. كما 
يشير إلى ذلك في المقدمة هو نفسه. 
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قلا يسعتاء ونحن نطلع على هذا العملء الا آن تت 
على جهد المعرب في فی التعريف بالتاريخ المحلي في جوانبه 
المعرفية العديدة 5 یشکل امكدادا للتعریف بقری 
الجزائر كلها ماضياً وحاضرا. أ. وليت کل باحث pois‏ من جانبه 
بدراسة قويته ما كان متها ماضياً وما اسر مته A‏ 

حتی تتظافر جهود الجمیع استعادة معطیات الجزائر 
التار ua‏ والثقاقية التي لا زالت جهود التعرف علیها غير 
مستكملة بعدء ناهيك عن دراستها وفهمها والاستفادة متها 
علمياً وعملياً. 


مصطفى مرضي 
مکلک بالدروس بقسم ole‏ الاجتماع 
جامعه وضران 


لا تحتل هذه الدراسة التي خص بها آلفرد بل قری بني 


سنوس ومساجدها YI‏ حيّزاً صغيراً ضمن دراساته العديدة 
المتنوعة والتى مست ميادين علمية شتى من تاريخ 
وجغرافیا وعمران وسياحة وثقاقة شعبية و آداب وفلسفه 
وعلوم اسلامية وآنثروبولوجیا وسیر ذاتية...إلخ. وهي 
دراسة يدرجها إميل جانییه ضمن النشاط الذي طبع الرحله 
الأولى من حياة آلفرد بل العلمیةء فشكل القاعدة الضروریه 
التی قام على أساسها نشاط آخر آکثر تالقاً وازدهناراء عکس 
فکراً علمياً وقد اکتمل نضجه, وتجربة في التحقیق والبحث 
وقد بلغت آشدهال(1). وهو ذلك النشاط الذي مس الجانب 
الأكثر قوة وثباتاً في حياة المجتمع الغربي الكبير وفي 
تاریخه, آلا وهو الجانب الديني. 


إن دراسة ألقرد بل التاريخية والأثرية لقرى بني 1 
سنوس ومساچدهم عبارة عن بحث ميداني سعی مضمونه 
إلى ابراز القيمة التاريخية والجمالية لاهم مساجد بني 
سنوس القديمة والکشف عن الوضعية السيئة التي وصلت 
إليهاء في عياب الصیانةء حتی كادت تذهب برونقها ےد 
و خصوصیتها العمارية. ولقد توخی آلفرد وو 1 ۱ 
غایة محددة, وهي التمكن من إقناع مصالح > تاره = ۱ 
بتلمسان بضرورة تصنیف هذه الساجد رسمیا وتسجیلھا cq‏ 
ضمن آثار الجزائر التاريخية(2). ذلك ان سد الطايع 0 
الرسمی على هذه الیانی الدينية تترتب عليه آثار نافعه ۱ 
تتمكل في تكفل الدولة بصيانتها والحفاظ على معالمهاء | 
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وتزويدها الستمر بالحصر لتغطية أرضيتهاء وتعيين 
موظفين دينيين يسهرون على إقامة الشعائر فيها ويكون 

لم یسیق آلفرد بل إلى هذه المبادرة أحدء ولم IG‏ أحد 
قبله على عاتقه مهمة الدفاع عن هذه ا القديمة وإبراز 
۳۹ بهذه المساجد مجرد siila‏ تملیه على où HE‏ علاقته 
بموضو ع در استه» ٹم لا یلبت أن ينتهي بإنجازهاء بل هو 
ذلك و آبقی, لأنه يعبر عما یمکن أن ينطوي عليه الانسان من 
حسم ریا تاه nes‏ 3 ہمت سس وم وز 
الدينيه. 


Lil‏ لا نشك في أن اهتمام آلفرد بل بمساجد بني 
سنوس ودفاعه عنها صادر عن شعور صادق «Jan‏ وتعاطف 
خالص عميق مع آثار انسانیه قدیمةء يبعث رسمها في إطار 
هده البيئة الجبلية الرائعة على إعجاب الناظرينء وإثارة 
فضول علماء الآثار والمؤرخينء. وتقدير من شيدوها بصبر 
وایمان» ينفقون على إنجازها من زهيد معاشھمء مدفوعين 
إلى ذلك باخلاصهم لاسلامهم» ور غبتهم في أن JES‏ الصلة بين 
إنسان بني سنوس وبين الله قائمةء يتوارثها جيل عن جیل: 
لا يزعزعها تواتر البدع مع اطراد الأيام. ۱ 

كما أننا لا نشك أيضاً في أن ألفرد بل أحس بالظلم 
الأ سلطقه سیاسة بلاده الاستعمارية على سکان یتی 


سنوس ومساجدهم بمصادرتھا الأموال الوقفية التابعة لهذه 
المساجدء والتي منها كان يتم ترميمها وتجهيزهاء والإنفاق 
على أكمتها ومؤذتيهاء یزیدون عليها من آموالهم البسيطة 
الخاصة للاعتناء بطلية القرآن القادمين إليها من اتاگت 

ة. نظراً لشهرتها الضاربة في الآفاق» وارتباط اسمها 
Le‏ کبار مل unless‏ الفغانه(3) امام alale‏ التوحید 
والتکلمین» شی الغرب العربی على الإطلاق» الشيخ آیی ضید 
الله محمد بن یوسف السنوسي. 

ن الادارة الفرنسية الاستعماریةء وهي تلحق ما وقعت 
عليه برها من أموال وقفیة بأملاك الدولة, لم تم في القابل 
بای صیانه أو ترميم sigl‏ الساجد التي كانت مزدهرة مصانة 
لم تمسسها أية خصاصة قبل اجتیاح العساکر الاستعمارية 
«قری النهرین» السنوسية:, بل إنهاء في الرة الوحيدة التي 
تظاهرت فيها بترمیم مسجد الخمیس, لم تعباً بقيمة هذا 
الآثر التاريخية والجمالية, إذ أنها أسندت Loge‏ إصلاحه لا 
إلى مهندسين معماريين آثاریین. بل إلى مصالح الطرق 

والجسورء كما لو كان RES‏ الصرح العتيق قنطرة ٤‏ أو طريقا 
عاماً. وقد ترتب على هذا التظاهر بالاصلاح إفساد الطايع 
المعمارى القديم لقاعة الصلاة وإزالة زخارفها الجدارية 
الأصيلة. 

لم يتردد آلفرد بل عن عن التشهير بهذه المصادرة الجائرة 
في حق بني سنوس وأموال مساجدها العشقية مسخستا ذلك 
تقريره في أكثر من عبارة. فلقد بيّن في الفقرة الخاصة 
بصيانة الساجد, «أن المساجد الكبرى وبيوت الضلاة في بني 


سنوس وقي العزايل كانت (قبل الاحتلال الفرنسی) مصونة, 
وكان عمالها الدينيون يتقاضون أجورهم من متالقیل 
الأوقاف المسماة بالحبوس والتي هي أتواع من الأموال 
المرصودة. وتعود ملكية هذه الأموال إلى اللّه. لذلك فهى غير 
قابلة للتصرف (فيها). أما بالنسبة للأموال الأخرى (غير 


مسؤوليتها في صيانتها وترميمها وتجهيزها وتعيين 
موظفين بها وتولي دفع أجورهم بصورة مستمرة. بل إن 
آلفرد بل وصل به الحرص على إقناع الإدارة بمسوولیتها إلى 
اختیار أسلوب. الإغراء لمخاطبتهاء قائلاً بان ترميم هذه 
المساجد يدخل في إطار السياسة الرشيدة التي يجب على 


الأموال العقارية)ء فانها مخصصة من طرف الواهبء يموجب 
عقد مکتوب. لصيانة هذا البنی أو ذاكء لدفع مقابل هذه 
الخدمة أو cells‏ للانفاق على هوّلاء الموظفين أو أولكك (ممن 
هم مكلقون) بالقيام على الشعائر الدينية أو التعليم الديني 
أو القيام dar‏ خيري أو مساعدة عمومية»(4). 
كما بين في نفس الفقرة آنه هكد استقرار الفرنسيين 
في الجزائر 00 آموال امیس 2 سب الول ols‏ 


الادارة الفرنسية أن تنتهجها تجاه السلمین. وسوف تجني 
من ورائها فوائد عظيمة(6). ذلك أنه لا سبيل للادارة إلى 
كسب مودة السلمین٠‏ وإئتمان شرهم» وامتصاص غضېهم 
الذي قد یفجر علیها الثورة في أي حين حين» الا اعتناوّها Les‏ 
یعتبرونه أغلى المقدسات لدیهم. ٭ حضوا گان یی سوس 
الذین لا يتحملون YI‏ بشق الأنفس سلطة الغريب عليهم, 
خاصة اذا هو استهان بمقدساتھم, ولا يفوتون له أدنى فرصة 
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mlale 50‏ عقا راتها à‏ لچپی مں طرف مصالح أملاك قد agin‏ من هده العبارة ان الفرد بل مشه الإدارة 


الدولةء في جزء منهاء وأن الإدارة الفرنسية تصرفت فى 
بقية الاموال مخترقة بذلك قاعدة عدم التصرف في الأموال 
المرصودة التابعة للمباني الدينية. لقد أصبح الجزء المسند 
إلى مصالح bei‏ و يغوض للكراء سن طريق الناقصة 


الفرنسية إلى إحدى الكيفيات التي تزداد بها Z ; Usasa‏ 
لسيطرتها على المسلمين وأن خطابه الذكي الحكيم لا يفيد في 
شيء لا سکان بني سنوس ولا مساجدهم. . ولکننا اذا علمنا أن ۱ 
الاستعمار كان في ذلك الحين Í yai‏ واقعاً, > یکاد یمر عليه حول ٢‏ | 


+ 122:22 نما دص‎ t سب نی‎ LINEEN یج‎ A, 


سس ےی جع « - AN‏ 
ر و ند CEE ۳٢‏ د شود د 


العامة وهو عبارة عن حدائق وبساتین تقع في نطاق القرية ۱ من الزمن, وأن بقاء المساجد على وضعيتها السيئة لا یجلب 1 
التي ينتمي إليها المسجد. أما الجزء الآخر من الأموال | على السلطة العسكرية ضراً ولا نفعاًء أدركنا أن موقف الفرد | | 
العقارية فقد وهيته السلطة العكسرية لمقاطعة تلمسان قبل | بل یخدم مساجد بني ادوس بالدرجة الاولی» خصوصاً د i‏ | 
0 إلى آغا قديم بتلمسان مكافاة له على الدور الذي لعبه | کان هذا الوقف مدغوماً بموقفين آخرين هما: التشهير 
في قمع انتفاضات وقعت في منطقة العزايل(5). | | الصریم بأعمال المصادرة التي مست الأموال الوقفية 


SANS IRIS TEL 2-11 
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لقد اعتبر آلفرد بل من غير العدل أن تصادر الإدارة 
الشرئسية آموال هذه الساجد الوقفية وختنتصيل من 


والتندید الشجاع بتنصل الادارة الفرنسية من مسوولیتها 
تجاه البانی الدينية ومطالبتها بالالتزام بواجبها في صیانه 
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الساجد یوصفھا Lanat E lis‏ پش Les‏ يقايل حق التصرف 
فى الأموال الوقفية من طرف مصالح آملاك الدولة 
الفرنسیه. 

إن الذي یؤکد أن هذا الوقف الصريح الشجاع لا يخدم 
الادارة الفرنسية هو رد فعلها المتوقع تجاه ألفرد بلء سواء 


فى صور 5 استیاء صریح أو فی صورة تصرف يفيد الاستیاء. 


الضمني أو حتی الانذار بعواقب التمادي في التعاطف مع 
السلمین والدفاع عن تراثهم الثقافي ومقدساتهم الدينية. 
والواقع أن الادارة الاستعمارية كانت تستهجن هذا التحمس 
الذي بیدیه آلفرد بل في الدفاع bt‏ مساجد بني سنوس 
وآموالها الوقفية. حاجبة die‏ کل العطیات التي من سی 
أن تقیم الدلیل على الصادرة أو على جحل الضيانة عقا 
بشرقعا. الك لته حین طلي القره بل من قایشضی (سلاك العو 2 
بتلمسان افادته باحصائیات عن الأموال الوقفية التابعة 
الساخد العزایل ویٹی ستوس: ویالقواشم الضصابظة لوت ه 
الاموال لتوثيق هذه الدراسة, لم یلق طلبه ترحیباء وظل 
ينتقل بین تلمسان ووهران والجزائر» ولم يتلق صاحب 
الطلب ردا(7). 

ولا شك أن هذه الاحصائيات كانت ستکشف عن حقيقة 
أن هذه الأموال الصادرة على جائب کبیر من الأهمية وعن 
مدی الظلم المسلط من طرف الادارة الاستعمارية على سكان 
بني سنوس بالسطو على أموال مساجدهم الوقفية وتحويل 
أقراضها القدسة إلى آغراض آخری لطمس معالم الكقاقة 
العريية الاسلامية. 
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۴7 موقف يستطيع أن يكون أكثر شجاعة ونبلا 
وانسانية من هذا الوقف الذي تصدى لإدارة عسكرية 
متجبرة باق یشهر پددا رساتها العدوانية أحياناًء ويتهمها 
بالختصل صن التزاماتها كسلطة مسووله اما آخری. 
ویطالبها بارجاع الحقوق الستحقة إلى أصحابها الاصلیین 
فى کل حين» والذي وففه آلفرد بل بکل صرامة واصرار ؟ 

إن هذه الدر اسة التاريخية والأثرية لقری بني سنوس 
ومساجدها لتکتسی آهمية بالغة على آکثر من مستوی؛ مهما 
گانت حدودها ومهما گانت تپ تھا العلمية يجائب در اسات 
آلفرد بل الأخرى: 

1- إن هذه الدراسة هي الوثيقة الوحيدة التي أنجزت 
من مساجد بني سنوس في بداية القرن العشرین: وبالشالي 
فانها تکتسي طابع الوتائق النادرة التي یصعب تقدیرها 
بقيمة محددة. لهذا السبب لا نجد مجالاً للمقارنة بینها وبين 
دراسات آلقرد بل اللاحقة لهاء حتى نقول مع إميل جانییه 
بانها Jai‏ منها قيمة من الناحية العلمية. 43 lys‏ شائمة 
بذاتها تستقيها خصوصاً من ندرتھاء ناهيك عن موضوعيتها 
ودقتها وغنى مادتها العرفية. وعلى وجه الخصوص تلك 
الفقرة المخصصة لمسجد تافسرة بوصفه آول مسجد في 
المنطقة. 

2- إنها وثیقة يربو تاريخ انجازها على الثمانين سنةء 
تصوّر مبانی بني سنوس الدينية كما كانت في بداية القرن 
العشرين وتسجل وضعية لا تستطيع أن تكون عليها هذه 
المبانى الیومء شآنها في ذلك شأن الواقعة التاريخية التي لا 
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يمكن تكرارها. وعلى هذا الأساسء فان لهذه الوثيقة قيمة 


تاريخية. 5 


3- نها وثيقة علمية من حيث أنها تقدم وصفاً 


موضوعياً للمساجد المدروسة وملحقاتها. تتوقف sie‏ قاعات | 
الصلاة فتدرس تصا ميمها القاعدية وأجنتحها وصفوف ھ 


جد ر انها المقوسة ومحاريبها وقبيها وزخارفها 
الجدارية...إلخ. كما تتوقف عند الصوامع تبحث في أبعادها 
وتناسقها وزخارفها الجانبية. il.‏ وتتعرض» زيادة على 
ذلكء إلى المرافق الملحقة بقاعات الصلاة فتقدم وصقاً علمياً 


عنهاء يمأ يعطي القارىء صورة واضحة عن هذه المباني 
المقدسة القديمة. 


4- إنها وثيقة تضم. إلى جانب المادة العلمية الخاصة 
بالساجدہ تحليلاً هام رهم ایجازه. عن تاريخ بني سئوس 
وديانتهم ومواءمتهم بين الموروث والمكتسب والموحى 
والمبتدعء وارتباطهم بالأرض» وتقديسهم لأشياء الطبيعة 
وآرواح slaai‏ وتجسيد ذلك في الواقع پالاي واقامة 
الشعائر والعواند. واعین الالتباس بين عبادة الله وتقدیس 
الأولماء» لا رقیلون من sai‏ مجادلتهم في سيب ارتضانهم 
العربية لغة والإسلام ديناً. 

—S‏ إنها وثيقة علمية انجزت لتحقيق غاية عملية, ٠‏ وهي 
تصنيف هذه المساجد ÈIS‏ تاريخية وتسجيلها بمصالح 
الآثار التاريخية بتلمسان رسمياء وذلك لكي تستفيد هذه 
الباني من الصيانة على حساب الدولةء ولكي يكون لها 
موظفون دينيون مأجورون Los,‏ 
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6ھ لشيرا: لڈا كانت الساجد للعروسة قد عرفت تقیرا 
قاماء بعد در استها من طرف آلفرد بل فان هده الدر اس 
وثيقة مرجعية لا غنی عنها عند القیام باية دراسة مقارنه 
غايتها معرفة التغیّر الذي مس هذه الباني في مجموعها أو 
فى أجزاء منهاء والكيفية التي تم بها والشدة التي طبعته 
والاتجاه الذي آخذه. أما إذا توافرت الرغبة في إعادة بناء 
هذه الساجد بنفس تصاميمها الأولية و آبعادھا a‏ 
LB AE i‏ فان هذه الوثيقة تزداد قيمة وأهميةء برجم 
إليها فى كل خطوة من خطوات إعادة اليناء. 

لا شك إذن أن هذه الدراسة النادرة تستحق العنايه 
والاهتمامء > لآنها تفيد دارسين کثیرین في اختصاصات 


متعددةء ناهيك عن Co‏ وعالم الآثار. ولانها تسجل موقفاً ‏ 


إنسانياً مع التراث الإسلامي ضد سياسة استعمارية عملت 
جاهدة على طمس معالم الكقاقة العربية الإسلامية في هذا 
البلدء لتجرد مسلميه من أقوى سلاح یمکن أن يزعزع كيانها 
ويفسد عليها مشروعها الاستيطاني وحرصها على البقاء. 


واذا ČS‏ قد عزمنا على تعريب هذه الوثیقةء فإننا لم 


نتصور إطلاقاً أن الأمر سوف يكون سهلاء لا يزيد عن فهم 
اس اس وإعادة صياغته باللغة العربيةء بل 

نا تعمل العقاء kaas‏ وقصدتا مواجهة الصعریات 
slt‏ کصوصا Mo‏ مسمون الدراسة يعس ميادين علعیة 
یوار اي : lis gloss‏ بئان 
علم الآثار...)ء وأن الظروف الموضوعية التي تحتضن الحياة 
الثقافية تقل ملاءمتها للبحث العلمي يوم بعد يوم. لذلكء 
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مهما کا ن yal‏ الذي بذل في تعريب هذه الد راس والتوجمة 
لساحبھا واګراشها باللاحق كبيرا: فاته يبقى چھدا شرییا ۷ 
يسلم من النقائص ولا یخلو من العيوب. ولا شك أن هذا 
الل سروف بعد لدی التارے العريۍ القين لا يحظر الب 
بعين الرضی, النقد الكفيل بتصحيح ما شابه من LS‏ 
وتدارك ما تخلله من نسیان. 


نراسكه ماد خاصة, قافردنا لحیاته وآثاره قصلاه ولأعماله ۲ 


العلمية الکاملة ملحقا» فان ذلك لیس الا بعض الاعتراف Las‏ 


وما ART‏ عن مواق lis‏ دقاها هن القهسات الإاسلامية 
التي منها مساجد بني سنوس».وما بذله من جهد لدراست 
التراث الفربي والعربي والاسلامي. 

Jas, sala‏ الفرد بل من مدرسة تلمسانء في عهد إدارت 
لها )1935-1905( بحق Tiges‏ إسلامياً عالياً. بلغ المغربين 
إشعاعه الثقافي والعلمي» ووجدت لها فيه اللغة والحضارة 


العرییتان مکانتهما البارزة, وتخرج مئه علی يدي الفرد بل ۱ 


شیر 8 من الاطارات الساسية 

- ولقد آفره لتلمسان دلیلا سیاجیا لا غنی عق لعرفة 
السیاحیه. 

- ولقد آثری متحف الآثار بتلمسان بتحف أثرية 
تادرق ول مته مححقا مؤدهر ا راقیا۔ 


5 اف اج ا" tT‏ 00 ی ا يقد وی باع 


MENT SN LIPA,‏ پس و۳۳ پس 


تن 


10693077 


ب و لقد توج علاقته الثقافية والعاطفية بتلمسان 
بإنشاء «جمعية قك تلسسانٰ القدیمة» وجعل منها إطاراً 
slala Lilas‏ وباحثين يجمع بینهم حب مدينة حضارية 
عریقة واهتمام بتراث عربي إسلامي أصيل. 

- ولقد کرس» في كل ذلك» جهدا Ies‏ للتراث 
ااسلامی في شمال افریقیاء ما بقي منه على صفائه» وما 
له من بدع وما ترسّب فيه من بقایا وثنية قديمة, مسهما 
رقسط وار شي اعادة الاعتبار لهذا التراث ومکانته ضمن 
الحضار ات Askal‏ 

" فلیجد سکان بني سنوس. الذيخ تفدنی الیهم علائق 
إجتماعية وقرابية وعاطفية وشيجة» في هذا العمل 
التواضنع. . عض الرد للجمیل الذي يدين به القرد للمجتفع؛ 
ولیجدوا يعض التعبير عما آکنه لتاریخ بني سنوس 
وتراتها وخقافتها من حرص على الرقي والازدهار؛ وما آحمله 
لطبیعتھا پوس من شعور بالحب والافتخار. 


والله ولي التوفیق 


0 کل و 
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هوأ مش 
(1)- آنظر: 
-Emile JANIER, 0 BEL (1873-1945), vol. 89, 1945,‏ 
Alger, 1998, pp. 107-108.‏ ۱0.۳.۰ 


(2)- وهو ما يشير اليه الفرد بل نفسه بقوله ولک متخت ا 
لي الفرصة ان doi‏ شيا عن هذه الساچد لصلحة الآثار : 
التاريخية بهدف التصنیف الحتمل اس لذلك کلَفت مزا 
طرف هده المصلحة بمعاینتها Ge‏ قرب للکشف عن قیمتهاا 
الحقيقية ومميزاتها الخاصة». أنظر: 


LT ACL TS dE “id Né sisi‏ 0 ود 


| 
| -Alfred BEL, Les Beni- Snous et leurs mosquées, étude historique 
واد نا‎ Revue archéologique,1920, p. 479. 


(3)س من أثار الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف| 
السنوسي (1428م -1489م) في العقائد ما يلى: مید أهل | 
التوحید» وتسمی العقيدة الکیری؛ العقيدة الوسطی. . وتسمى | 
السنوسية الوسطى؛ el‏ البراهن. cT‏ العقيدة الصفری ؛ 
أو السنوسية الصغرى؛ شرح el‏ البراهين؛ شرح كلمتي | 
التوحید؛ ؛ المقدمات في العقائد؛ شرح المقدمات؛ ؛ وشرح صغرى | 
الصغرى. آنظر: 


| 
اه سم 


— خصال الدین بوقلي حسن, .امام بن یوسف السنوسي وعلم 
التوحیدء المؤسسة الوطنية للکتاب. الجزائر, 1985. 
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کبیا مو یک ۳۹۹ سی فص ئگ EDE‏ 


رنه LILLIES‏ دمه یشم 


صاحب الدراسة :الغرد بل حياته و آعماله(*) 


-I‏ حياة الفرد بل 


ولد آلفرد ماري آوکتاف بل (Alfred Marie Octave Bel)‏ 
(Salins) cuil,‏ وهی مدینه صغيرة من Gus‏ چورا (Jura)‏ 
بمنطقة فرانش-كومتي (Franche-Comté)‏ التاخمة للحدود 
السويسرية الفرنسيۀةء فی الرابع عشر ماي 3 تلقشی 

رداسته الايتدائية بي بمسقط رأسه بصورة جدية: 
و گل في بزانسون (Besançon)‏ على شهادة الباکالوریا في 
العلوم في السابع عشر نوفمیر 1890ء وهو لا یتجاوز 
السابعة عشرة من عمره. 

كانت أسرته متواضعة» فلم يرغب في متايعة در استه 
الجامفية حتی لا يثقل كاهلها بمصاريف زائدةء والتحق 
مبكراً بالحياة العملية. كان أول عمل قام به هو معيد بثانوية 
أوكسير (Auxerre)‏ وان لم يدم ذلك إلا سنة واحدةء أي إلى 
غاية 1891. وفي تلك الأثناء كان التعليم بالجزائر المستعمرة 
قد ass; jus‏ > وكانت المدرسة العليا للآداب بالجزائر تعرض 
على الطلبة الفرنسیین الشباب تگویتاً في لفات شعال 
افریقیا وحضارتهاء > وتدعوهم للالتحاق بهاء بغية الاعتماد 
علیهم مستقبلاً في توطین السياسة الفرنسية الاستعماریه. 

وللالتحاق دالجزاتر: طلب الفود پل الذي كان tabous‏ 
بالشجاعه وروح وو أن مار س وظیفته dures‏ باحدی 
الثانويات الجزائرية. ور زاده تشجعاً على ذلك وجود أخبه 
بمدينة وهران منذ مدق FE‏ بثانویتها. هكذا اشتغل أول 
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نوفمبر 1892)ء ثم انتقل إلى وهران 
بٹانویتھا من نوفمبر 1892 إلى نوفمبر 1897 وهي فترة 
تخللتها سنة قضاها بالخدمة العسكرية. تسیا مک 
الشعب الجزائري وثقافته. عكف على تعلّم اللغة العربية, لم 
یکن يشغل أوقات الفرا AIT‏ يسن legal‏ سیت 1 اه ٠‏ 
على قواعدها واکتشاف بنیتها ودلالات آلفاظها. . ورغم تا 
حرج من الخدمة العسكرية بنزلة شعبية مزمتة, -a‏ 
tale‏ من فرك sata ul‏ بالسيامات الباردةء فإن اعتزامه| 
على متابعة التعلم ظل Ut‏ فلقد قرر, بالتوازي مم| 
التزاماته الهنية. تحضير شهادة في اللغة العربية. مضحياً | 
في سبیل ذلك بکل أوقات Fais‏ 0 
وفي جوان 1897 تتوج چهد آلفرد بل بالحصول على | 
شهادة في اللغة العربية بامتياز من المدرسة العليا للآداب/ 
يالجرانو . ٠‏ كان عميد هذه المدرسة هو رينيه باسيه René Bas-)‏ | 
«(set‏ وعلى يده أجرى الفرد بل امتحانه في اللغة العربية, , 
فاعجب الاستان بالتلمیذ وبقدراته اللغوية الفائقة. وتنبا له ١‏ 
بمستقبل معرب واعد. وشجعه على الاستمرار في تعلّم اللغة ' 
العريية. . وحين تبين له أن ذلك لا یتیسّر له الا إذا كان قريباً ' 
منه» عينه معيداً بثانوية الجزائر في أكتوبر 1897. ْ 
استغل الفرد بل إقامته بالجزائر ليتابع اروف المعرسة ۲ 
العليا للآداب» ويتلقى تکویناً جامعياً. فركّز على دراسة اللغة | 
العربية والتاریخ. كانت دروس اللغة العربية مقدمة من 
طرف رينيه ياسيه Basset)‏ 6 وادمون فاغنان Edmond)‏ 
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سنة من مقدمه إلى الجزاثر بقانوية البليدة (جوان سر 


«(Fagnan‏ وکان بحضرها إلى جانب آلفرد بل JS‏ من إدمون 


(Edmond Destaing) وادمون ديستان‎ (Edmond Doutté) دوتيه‎ | 


ر اند ة. Lots‏ دونیه فاته 


0 سو يتجر فى وقت فياسي أعمالاً علمية سوسیولوجية 


بلد ala al‏ فسوف يصبع أول متخصص في اللهجة 
الیربریة على مستوى أوريا كلها في النصف الأول من 
القرن الفشرین. وكاشت نروس اي والحفرافیا مقدمة 
من طرف کل من ستیفان غزل (Stéphane Gsell)‏ و آوغسطین 
برنار Bernard)‏ ہے اللةين ترکا آكارا تعیر عن كقاءة 
منقطعة النظير فی مجالي تخصصهماء وتعكس الستوی 
AIR‏ الذي ات کی 

وگعا بدین القره بل لریتیے باسیه بتعلمه اللقة 
العريية وتكويته الجامعي. قانه يدين له بالنصب الوظيفي 
الذي سوف يحدد مجرى حياته ويوجه نشاطه العلمي الفرید. 
لقد کانت صبحة آلفرد بل عشة las‏ عند تخرجه من الدرسة 
العليا للآدابء فارتأى dis,‏ باسيه أن مشاغ تلمسان سوف 
يساعده على استعادة صحته ET‏ أسكاذا للآداب بمدرسه 
)| تلمسان القرتکون -اسلامی فی نوفمیر 9 كان وليام 
عنوسية مد لهقد ayal‏ وکاق (مون يسان ef‏ پپا 
للعلومء وهو الذي تربطه بالفرد بل منذ 1897 صداقة متينة 
وحب عمیق. وسوف یعزز علاقتهما هذه رغبتهما الشتركة 
في فهم العالم الاسلامي وثقافته وفي الیرهنه على شراء 
الحياة الروحية وقوتها لدی الجتمعات الاسلامية عموماء 
ولدی شعوب الشمال الاقريقي على وجه الخصوص. ولان 


21 


ولیام مرسیه گان يهتم هو الآخر افتماماً قوياً ہمیادین] 
اهتمامهماء فإن جھود ثلاثتھم قد تضافرت لتحقيق آثار | | 


علمية قيمة عن اللغة والتراث وواقع 
طلبة العلم من بعدهم بامتنان. 


كان طموح آلفرد بل العلمي كبيراء فلم يكتف 75 
تشاطه في ممارسة مهنة التدريس, ولم يعتبر ما وصل إليه | 
Talas‏ وکان حبه لأشياء هذا البلد وأهله الحقيقيين کبیرا | 
ایشا۰ فلم يستطع آن يكرك لقيره مهمة البحث والتحقیق, 


بل aiii‏ على عاتقه معهم وقام بها خير قيام. ولأنه أحس 
سيولة للدواسلات التاريشية: استمر فى متايعة mass‏ 
سٹیغان غزل وأوغسطين برخاود یالراسلة, وتسستل فى 5 
pl sut‏ 1901 عزلى شبهادة اندراسات العليا فى القارية 
والصشراقيا سن الليوسة العقیا الاب بالط لکره Va ja‏ مل 
قدراته البحثية وجدارته العلمية في سن مبكرة. فقد آنجز 
في الجغرافیاء تحت إشراف أوغسطين برنارد. دراسة معتبرة 
عن حالة «البحيرات والشطوط والسياخ». وأنجز تحت 
إشراف رينيه باسيه وباقتراح منه دراسة قيمة عن «بني 
عانی» وضرآعهم خد الدولة الوحدیةه. يقد agati sell‏ بل 
في شذین العلوق مسکوي یقوق مستوۍ اليهوث الطاويية. 
Lis gs À‏ منها دراسته التاريخية. فهو لم یکتف بیناء 

الأحداث الدموية التي جمعت بني غانیة بالموحدين في صراع 
رهيب حول السلطة السياسية, پل زله سرت آقراء mines‏ 
وتوضیحات. مستخدماً المناهج الأكثر صلاحيةء ومذيلاً 
دراسته يجزء غريب من سفر التيجاني لم تنتيه إليه 
التراجم السایقة. ۱ ١‏ 
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كانت مدرسة تلمسان الفرنكو-إسلامية توجد في منزل 
قديم بحي الكراغلة الھادیءء غير بعيد عن مشور الملوك 
Cal 5]‏ وقرييا lás‏ من مقام سيدي ایراھیم. وكانت 
ارتقالید العلمية والدينية لهذا الحي اللكي الأصيل تشمل 
برعایتها هذه المدرسةء پيسمبا سلوك ثلاثة من الأساتذة 
اس ی ند و و | حیاتهم لطلب alali‏ وتعلیمه وهم: السي 
تحمد بلبشیر والسي ين یوسف البغدادي و السي الحاج ين 
يمينة. فلقد کانوا سالفا امقیاه. iiag‏ على تشن رسالا 
العلم ایمانهم العمیق؛ , التنزه عن کل تعصب آو عنصرية» آو 
نكران للآخرین من بهود آو نصاری أو ملحدين. وا اکسبهم 
اعتدالهم وتسامحهم امجاب تلامید‌ هم و حبهم واحترام 
مواطنيهم وفخرھمء | لا يكنّه الجتمع من تقديس للعلم, في 
JE‏ نظام استعماري يجعل طلبه عزيزا 1 والطريق إليه GLS‏ 
غير يسير. 
ولم يكد آلفرد بل یلتحق بهذه الدرسة حتی اکتسب 
بسرعة مودة هؤلاء المشايخ السلمین» وعلی ر آسهم السي 
أحمد بلبشير وكان أكبرهم.ء والذي أفاده من dale‏ واتخدہ 
ons‏ لقد كان دائماً قادراً على فهمه واستقراء مطامحه. 
فوجه نشاطه الوجهة الصحیحه؛ ٠‏ وحفّه على JS‏ عمل رأى فيه 
انارة لتساؤلاته وإضافة لمعارفه. كما das Jai‏ حين حمس 
لقراءة آثار ولیام مرسیه agil‏ تلمسان و آجوانها الحضار يه. 
كانت مدرسة تلمسان» حيث یدرس ادمون دوتیےه؛ 
وإدمون دیستان وغود فروي دومونبین وأوغست كورء عبارة 
شن مخایر رائعة لدراسة اللفة العربية وآدابها والعلوم 


د سح سے ` 


الإسلامية والتقاليد والأعراف والفلکلور... كان النقاش ! 
اليومي مع المشايخ حول المواضيع المتنوعة العديدة التى ! 
زر مها الثقافة العربية-الإسلامية مثيراً دائماً للفضول | 
العلمي ومنبها دوما لسائل جديدة تدفع العقل إلى معرفة i‏ 
الروح الإسلامية. وبالثل. کان تعلیم السلمین لا یثری ! 
معرفتهم فقط. بل يعود بالفائدة کذلك على معرفة الأستاد | 
ويشحذ رویته. وکان التجوال في البلاد في أيام العطل | 


فرصة لتوسیع نطاق الدراسات بملاحظة الظواهر 
السوسیولوجية والاثار العمارية» وبمقابلة الناس وجمم 
العلومات عن عوائدهم وتقالیدهم وطبائعهم وأعرافھہ 
وشعائرهم في الآيام العادية وفی مواسم الاعیاد والأحزان. 
وعملا بنصائح صديقه مرسيه لم يكن یقصر dons‏ مع فئة 
إجتماعية دون cassé‏ بل كان أينما وجد العطی عن الثقافة 
العربیه الاسلامية أو عن الحرفه أو عن الأثر آخذه. سواء عند 
الراعي أو الفلاح أو طالب العلم أو الفقیه. 
ولم يمض على استقرار آلفرد بل بتلمسان ثلاث 
سنوات حتی بدأت در‌اساته عن الفلكلور والجغرافیا 
والتاريخ في الصدورء تلتها سلسلة من الدراسات فی 
ميادين مختلفة. وحينما غادر وليام مرسيه إدارة مدرسة 
تلمسان الفرنكو-إسلاميةء لم يجد عميد الدرسة العليا 
للاداب بديلا له لإدارتها أقضل من آلفرد بلء الذي أصبح 
رسميا مدیرا لها ابتداء من أول جانفي 1905. وما ھی ال 
شهور حتى نقلت المدوسة من مقرها المتواضع القديم إلى 
القصر الموريسي الذي بني لاحتضانها. هكذا كان آلفرد بل, 
في أول سنة له هديرا للمدومية: آق پکشرقف بركاسة jis‏ 
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تدشينها وذلك يوم 6 ماي 1905ء وبحضور السيد جونار 
«(Jonart)‏ القائد العامء والسيد هوداس (Houdas)‏ الأستاذ 
بالمدرسة العليا للغات الشرقية بباریس والمفتش العام 
للمدار س الفرنكو-إسلامية الجزائریةء وشخصيات سامية 
آخری فرنسي؟ة واسلامية. وقد JE‏ آلفرد بل مديرا للمدرسة 
من اول جانفی 1905 إلى اول جانفي 1935ء باستتناء عامین 
ونصف (آول مارس 1914- 30 سبتمبر 1916( قضاهما 
بالمغرب استچابة لدعوة الجنرال ليوتي الذي کلفه diras‏ 
زوچته السيدة مرغریت بل بمهمة تکییف التعلیم الاسلامي 
مع الناهج الفرنسية بمنطقتي فاس ومکتاس. ولا شلف أن 
الجنرال لیوتی كان قد قراً مقالات آلفرد بل عن الدار س 
الأهلية بالجزائرء وأن دعوته له كانت مؤسسة على تقدیره له 
کمنظم و اداري وعالم ينطوي على معرفة dinac‏ بالتقافه 
الإسلامية وبنفسية السلمین. 

لقد كانت الشهور الثلاثون التي قضاها آلفرد بل 
بالمقرب هی الفترة الأكثر خصوية من حياته العلمية, aali‏ 
سيطر كل شىء فى هذا البلد على اهتمامه ونبه فضوله 


العلمى. فصار ينتقل من اكتشاف إلى اكتشاف بحماس: 


منقطع النظير. لم تثنه المهمة التي كلقه بها الجنرال ليوتي 
عن معاشرة العلماء والنخب البرجوازية والنبلاء وفتات 
الشعب البسيطة والاندماج فیهم بعفوية ولطف سرعان ما 
اکسباه ثقتهم و آربحاه مودتهم. خصوصا وآنه يتكلم لفتهم 
ویعرف دینهم آکثر من أي انسان آخر . 

لم يكن یتوقف عن جمع العطیات اليدانية عن الهن ولا 
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الأسلؤمية والتقالید والأعراف والقلكلور ... كان النقاش | 
اليومۍ مع Run‏ حول الواضیع اللتنومة العدید؟ الت ۲ 
تزخر بها الثقافة العربية-الإسلامية مثيراً دائماً للفضول | 
العلمي ومنيها Less‏ لمسائل جديدة تدفع العقل إلى مغرفة ۲ 
poli‏ الاسلاسية. ویالثل: كان تعلیم السلمين لا يقري ۲ 
سرتکیم ققطء يل یعرد یالقاقدة كلك على معركة الأستلد ۲ 
ويشحذ رؤيته. وكان التجوال في اليلاد في أيام العطل | 
قيضا apai‏ تطاق تلسر‌اسات inde‏ الظو اضر 


السوسيولوجية والآثار المعماريةء. وبمقابلة الناس وجمع 


المعلومات عن عوائدهم وتقاليدهم وطبائعهم وأعرافهم | 


وشعائرهم في الایام العادية وفي مواسم الأعياد والأحزان. 
وعملا بنصائح صديقه مرسيه لم يكن یقصر حديثه مع فئّة 
إجتماعية دون غيرهاء بل كان أينما وجد المعطى عن الثقافة 
العرمية الاسلامية آو.عن الحرقة او عخ الاشر آخذه» سواء Se‏ 
الراعي أو الفلاح أو طالب العلم أو الفقیه. 

ولم یمض على استقرار آلفرد بل بتلمسان ثلاث 
سنوات حتی بدآت دراساته عن الفلکلور والجفراقیا 
والتاریخ في الصدور. تلتها سلسلة من الدراسات فی 
میادین مختلفة. وحینما غادر وليام مرسیه إدارة مدرسة 
تلمسان الفرنکو-اسلامية» لم یجد عمید الدرسة العلیا 
للآداب بدیلا له ادارتها أفضل من آلفرد بلء الذي آصبح 
رسمياً مدیراً لها ابتداء من آول چانفي 1905. وما هي الا 
شهور حتى نقلت المدرسة سن مقرهنا التواضع القدیم إلى 
القصر الموريسي الذي بني لاحتضانها. هكذا كان آلفرد بل, 
یی اول Lis‏ لے Ponte‏ للمدورسة آق يتشرف اسا Jis‏ 
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تدشینھا وذلك يوم 6 ماي 5ء وبحضور السید جونار 
«(Jonart)‏ القائد العامء والسید هوداس (Houdas)‏ الاستاذ 
بالمدرسة العليا للغات الشرقية بباریس والمفتش العام 
زلمدار س الفرنكو-إسلامية الجزائریةء وشخصيات سامية 
آخری فرنسية وإسلامية. وقد ظل آلفرد بل مديراً للمدرسة 
من أول جانفی 1905 إلى أول جانفي 1935ء باستثناء عامين 
وتصف Jaf)‏ مارس 4- 30 سبتمبر 1916( قضاهما 
بات Etat‏ لدهوة الجترال ليؤتي التي كلفة سیا 
وجته السيدة مرغریت بل بمهمة تکییف التعلیم الاسلامي 
مع المناهج الفرنسية بمنطقتي قاس ورمگتاس۔ ولا شك أن 
الجنرال لیوتی كان قد قرا مقالات ألفرد بل عن الدار س 
الأهلية بالجزائرء وآن دعوته له كانت مؤسسة على تقدیره له 
كمنظم وإداري وعالم ينطوي على معرفة عميقة بالتقافه 
الاسلامية وبنفسية المسلمين. 

لقد كانت الشهور الثلاثون التي قضاها ألفرد ہل 
بالغرب هی القترة الأكثر خصوية من حياته العلمية. قلقد 
سیر کل شیء فی هذا البلد علی اهتمامه ونبه فضوله 
الملمی» فصار يتتقل من اکتشاف إلى اکتشاف بحماس 
منقطع النظیر. لم تثنه الهمة التي کلفه بها الجترال ليوتي 
5e‏ معاشرة العلماء والنخب البرجوازية والنبلاه وفئات 
se‏ اليسيظة والاندماج فيهم بعفوية ولطف سرعان ما 
اکسباه ثقتهم و آریحاه مودتھمء خصوصاً وأنه يتكلم لغتهم 
ویعرف دينهم أكثر من أي إنسان اخر. 

لم يكن يتوقف عن جمع المعطيات الميدانية عن المهن ولا 
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SF‏ دو 
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من مع التطرطات والیڈ اکن 


واللؤسس لححق القتوح talus‏ 


لقد أولى ألفرد بل للفن المعماري الاسلامي اھتماماً | 
شاساء > جعله يتعامل مع البناية القديمة في الأوساط الحضرية | 
مثل تلمسان وفاس بشکل حميمي» ويعمل على الحفاظ عليها | 
يكل إخلاص. ولعل في ما يرويه بروسبیر ريكارد Prosper)‏ | 
(Ricard‏ عن حياة صديقه القديم ألفرد بل بالمغرب» ما يصوّر | 
بصدق علاقته مع الفن المعماري الإسلامي. فلقد روى أنه في 0 
الشهور الأولى من قدومه إلى فاسء اكتشف في المدينة دارا | 
یسعی لهدمها. . وهي سكن جميل في أبعاده المتجانسة وفي | 


أسلوب ds‏ الاصيلء »> بعود تاريخه إلى القرن الرايع عشر 


فخطط آلفرد بل مشروعاً لإنقاذه. ولكن السكن كان مهلهلاً | 


rali 0)0‏ هد مه Isal‏ محلوما. . وحن علم صاحب السكن ا 


بمشروع آلفرد بل وهبه کل الواد التي يمكن استخراجها من | : 


هذا اسک المهدوم, فقامت Le‏ الیلدرة بنقل گل ہے 
وقطع المرمر ai)‏ | 5 تشكل الأعمدة والماطو كا | 


والرصعات الفخارية, ودوضعتها كلها في مسجل قديم i‏ 


ب«یوجلود ». 
كان سخاء هذا الواهب متالا اقتدی به واهبون آخرون. 
فلقد طلب آلفرد بل وثائق تمينة وتحصل عليهاء ومنحه 
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لكسب معیشتهم. > ولم يكن يشبم | 

ق الاثرية وزيارة الآثار وتسجيل ! 
الملاحظات عنهاء وفك الكتابات الأثرية الغامضةء إلى جاني ! 
كل هذا كان هو المفهرس لخطوطات مکتبة جامع القرويين | 


أعنان المدينة ETE‏ قدیمه وتحصل من آحد الفخاریین على 
مصباح قديم كان بورشته» ومن مدير الأوقاف على آخشاب 
منقوشة جمیلة؛ ومن خليفة الباشا على ثلاثة شواهد أضرحة 
تحد‌ها مشير الى آمیرة مرينية من أصل مسیحي. وعند 

مجیء الجنرال لیوتی إلى فاس؛ تحمّس كثيراً لعمل آلفرد بل 
وطلب منه وضع خطة لتصنیف ما جمعه وعيٌنه محافظاً 
للاتار . قلعا شار آلفرد بل الفرب في 1916 : کان قه Jai‏ 
عمل طيقما, als,‏ الى تلمسان وادارة مدرستها 
الفرنكو-إسلاميةء وق خلب عضافاً من المعلومات Li sol‏ 
التي سوف لن يتاقر عن استغلالها. 

كمدير للمدرسةء كان ألقرد بل يحب متايعة دروس 
الطلية بنفسه للتاکد من أن الدروس مقدمة بالشكل 


الطلوب. وقد استفاد الأساتذة الذین كانت لهم معارف واسعة . 


جادة» ولم يجدوا دائماً الوقت لتعلم الطرق الأكثر عقلانية» 
كثيراً من تصائح ألفرد المنهجية. وحتى يضمن السير الحسن 
للعملية التربویةء احتفظ لنقفسه. بين الدروس المقدمةء 
بالجزء الأكثر صعوية من هذا التعليم الذي يهدف إلى تقديم 
ثقافة مزدوحة: كان هو الشرف على تمارين الترجمه. Lula‏ 
ایاها عناية خاصة. يؤهله لذلك تکوینه آکثر من أي انسان 
ی وتوهله لذلك ملقة التحلیل والتدقیق التي تولدت 
لديه من معاشرة الکتّاب العرب والثابرة على قراءة التراث 
العربي» ومن التظرة النقدية التي تنمیها في الباحث 
الناهج الغربیه. 
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Sa د‎ À. ٠:م سة‎ CAE : یں الله‎ We 
ناوت عى دي نید جل هول اتان من پد وما السائل الديفية: ومن أجل التتبعین لدروسه ومحاضراته:‎ 


المدرسة ما لا يقل عن لحممسماكة شاب plus‏ سوق یتولون | 
مناصب المسؤولية بشمال إفريقيا: sil‏ أصيح بعضهم ! 
موظفین ند ور القضاء الإسلامي والادارة الجزائرية: و صب : 
بعضهم الاخر مترجمین بالفرب بدور القضاء أو بمکاتب ! 
الضبط المدقية. وتدین الادارة العلیا Las all‏ لدرسة De Lu als‏ فش »له 

ME‏ 1 1 - ? ل 5 7 5 : > ] | و الہ 8 لاد اف - > بعد 
ولالفرد بل بالاطارات السامية التى سهرت على تسييرها. أن يتولى هذا النصب ويمتلك الخيرة للاشر 


1 
| 
| سه ف 1905ء مثل آلفرد بل. فأثراه بما اقتناه من 
لم يكن ألقرد بل يكتفي بإدارة المدرسة والتعلیم, بل | غاب موی ١ي‏ 


٠‏ تد با مخ تعممته على راس إدارته: إنها منقوشات أو 
>> 45 دا z J dasari‏ € 
کا | 5 ا يچ 1 آثار مك 9 مات E a c‏ 
ې آل جاتب ذلك ممنتصرا الصف السائل ۱ ےج جب خام أو الجبس أو الخشب 
الاسلامية. ولقد شکل ماضی یب palay‏ ۱۳ مادة | eh‏ 3 بب س٦‏ مور Pr ٢ 3 n‏ 
مشو للتامل poil‏ سا والتحقیقء فتكي ما در استها | non,‏ - ۱ سے 
۱ ولد تکد الحرب العالمية الأولى تنتهي حتى ii‏ 


دون تمییز. وقد لفت نشاطه الحثیث نظر كلية الآداب | الکنوز الفنية 
بالجزائرء فاتشات من أجل یس سياس دي کت ' لألفرد بل الفائدة من تعريف a a Caen Al‏ 
والحضارة العربيكين بمدرسة حلمسان نقسها. وکانت غاا | التي تحتفظ يها مدينة تلمسات في وى ہیں مث که د 
الكلية هي تكوين طلبة شباب في هذه الادة. وبفضل هذا | يقيب عنه جلب اهتمام الأجانب إليه Tey ae‏ 
التعليم تمن الكثير من الشباب المسلمين, والكثير من | جوانبھا الجمالية. لهذا سس القرد يل «النقابه ست هه 


r 


| 0 1 تک و 
| دقة عن تلمسان وتاريخها. وهو كتاب daeh‏ نشره مردیں دي 


الضیاط العسکریین» والكثير من الوظفین. والکثیر من 
تعود على وظائفهم بالردودية. وتوچه نحو رؤية صائبة 


سج 
ات هه سي 


امک کے nb‏ ۰ 1010 ف 1932ء نظراً للنجاح الذي لقيه والاقبال الذي حظي 
وس وو | i ٠‏ وی الخارج. ٠‏ 

۰ وحفی يستفيد طلية كلية الاداب من الأعمال الجديدة | . , د . ف 1936 جمعية «أصدقاء تلمسان 
لألفرد بل ومن المناهج التي طبقها في فهم الشؤون | nul Li‏ القيد ول قي ےی ہی سر 
الاسلامیةء فان عمیدها كان بطلب کل سک سن لشرد ۷" | القديمة» لتمكين اتحاد الجمعيات العالمة پو رت 
dl‏ عق slot‏ هد الاسلام. ولقد دعته الحاجة إلى عقد مقتمرها الثاني بتلمسان. کان یطمح إلى ان بح من 
تقديم معلومات جديدة سواء في دروس اللغة والحضبارة | 
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ہے 
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سي پوپ رأ للباحثين, ٠‏ ولكنه لم يدم رئیساً لها طویلٌ | 
Ù‏ ۳ ہیں اضطرته إلى مغادرتھا في 1937ء تاركا 
للسید کو : الذي گان وکیلا بتلمسان. 
ومصيرها . فإذا کانت جمعية « أصدقاء [AS‏ 


جوا 0 
زدھرت بسبب عدر النخرطین الذين انضموا إليهاء إذ بلفوا 


K‏ 3 بت ولم تستعد sapii‏ ال 
آراده لها ألفرد بل, ۰ الا بعد ss‏ السيد لوكوك في 1944 Eu‏ 
خلفه على وراس الجمعية السید کرد ۰ معطیاً 

dt ral الجمعية لاله‎ 


TS 


حين غادر آلقرد بل الدرسة الفرنکو- -إسلامية, فإنه لم 
قا تلمسان التي جعل منها مدینته الفضلة. لقد عاش | 
چا des‏ سنة. وأنجز فيها أعماله العلمية الراكدة, | 
: رتبط Less‏ وفكراً يتاريخها وتقافتها وفنها | 0 
لعربي-ا لاسلامي الاصیلء حتی أصبح لا يتصور إمكانية | 
کہ سر في مدينة غيرها. كا ن يحلم بقضاء أيامه : 
لأخيرة في بيته الجميل بضاحیة الدینة قریبا مین القبرة ۱ | 
سلامية يعسن » مانزوتة», dis‏ يمكنه الاطلاع على حى ! 
سيدي بومدین العتیق من خلال أشجار السرو والزیتون ! 
التى تزين المناظر الطبيعية الخلابة. 


| ولكن الأحداث أحياناً تكون من القساوة على الانسان 
َ۴8 أنها ترغمه على التراجع عن خيا راته العادیةء وعلى | 
0 ما آلفه وأحبّه من الناس والاشياء ومزجهم بمشاعرہ مي | 

قب الایام. فعلى الرغم من الذگریات السعيدة التى تشده 
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| إلى المدينة ومن الحب العمیق الذي يحس نفسه محاطاً به 
| من طرف أصدقائه المسلمينء فان آلقرد بل قرر الهجرة إلى 
القربت؛ سيق پیج ابنه لوسیان ول ففادر تلمسان عباتا 
في 1943 وذهب للاستقرار بمدینه مکناس. 


لم يكن دفاع آلفرد بل عن تلمسان القديمة لیتم دون 
معارضة بعض الصالح ودون إثارة يعض الاستیاء سواء لدی 
بني دینه أو عند السلمین. کدلك فان العالم الذي ai‏ لم 
يعد قادراً على الصمود أمام عوامل التغير المختلفة. لم يعد 
| يرى في الشياب الذين يلتحقون بالمدرسة كل عام ولا حتى 
الشباب الذين تتلمذوا عليه أولئك الأبناء الروحيين للشيوخ 
القدامى الذين عرفهم عند قدومه إلى المدينة. إنها قطيعة 
موجعة وصراع مأساوي بين الاچیال. وهو صراع سوف تزیده 
aljat‏ السياسية تعكراً وحدة lies‏ وهی التي بدأت 
تكتسى طابعاً إنفعالياً أودى بالتفاهم بين سكان المدينة 
الختلقين. 

وقد عجل بهجرة ألفرد بل أنه شرع في إنجاز الجزء 
الثاني من كتابه «الدين الإسلامي في بلاد البربر »» الذي 
صدر الجزء الأول منه سنة 1986ء والذي كان يحتاج تحقيقه 
إلى الصقو والهدوء والصادر والمراجع, ولم يكن هتاك بلد 
أفضل من المغرب يستطيع أن يمده يما يحتاج إليه من هذا 
کله. فوقع اختياره عليه داز هجرة وعلم وأمان. لقد سكن 
الفرد بل في قلب المدينة العربية بمكناس» فاستعاد حماسه 
وفضوله الفكري بسرعة» وأعادته متعة البحث إلى أعوامه 
الجميلة. وتابع عمله العظیم الذي بدأه في تلمسان. فالجزء 
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1 7ج : 18 فں ایر 1945 بمدينة مكناسء بعد 

يزال في حاجة إلى المزيد من البحث والتدقيق والاتراء» وقد| مامین من قدومه إليه : 8 سعد عنه الانیء ات لكل آچل 

كات لألفرد بل قى مكناس أصدقاء مسلمون وعدل كرا كتاب : سه ادو راد اسم sis‏ الفرد بل. ولکن 
من تلامیذہ القدامی الذي شملهم بحبه وعنايته في مدرسة| لدی ابنه لو | وتفیتها العالة. ومدرستها 
تلمسان الفرنکو-اسلامية. فاستقبلوا آستاتھم الشیۓ] ہے و« النقابة السياحية لتلمسان وتواحيها» 
وجعلوا أنفسهم تحت تصرفه فی ای حين. ونظرا لبساطته J‏ ہو 5 1 ht‏ القد‌یمه »۰ و متحف الآثارء لم يرتبط بها 
د ې په ہس ٭ پچ 0 . 5 € 5 34 و« آصدقاء ل ج 50 5 f‏ 5 
وتواضعة وسدتیتاء لع پتاشر آلفرد بل عن اکتساپ اصندقاء | 5 الفرد بل واحدء هو ذلك الذي تبنته تلمسان و 
اشرین؛ خصوسنا قاضی الديفة القی شاءت الأقدار أن يكون . !1 و یه ویر بهاء وأتجزء بسبب حبه لها مدينة عريقة 
جاره» وهو شيخ لطيف ولوع بالبحث متفان فى خدمة العلم | n‏ ا ان اكد لن يدها مرور الزمن 
٠‏ : 7 م ۰ 8 1 5 ۰ : وحضارة er:‏ 1 
فوجد فيه الفرد بل وقد بلغ السيعين ما وجده وهو شاب في | .. .+ 
شیوخ معرسة تلمسان Aail‏ من صقاه وتقوي رحپ تحرف أ BN‏ 
العلم وبعد عن التعصب cdu aiall g‏ وقيول للاختلاف | 
واعتراف بالآخر مهما كانت لغته أو دينه أو عرقه» وهي | 
هذا شیج تس سو بپ آلفرد بل كل المخطوطات التی | 
والتصوف الإسلامي وجهده في سبیل البحث في حقيقة | 
الاسلام والمسلمين. 


كان عمله التعلق بجمع العلومات عن الدين الاسلامي 
فى صورتيه: المذهب الالکی والتصوف المرايط: وهو مادة 
الحزء الخاتی من کتاب والقين الاسلامی فى بلا الیریر » قد 
وصل إلى نهایته. وکان آلفرد بل سيبداً بصياغة السطور 
الاولی من مولفه. لولا أن الوت عاجلهء Jlag‏ دونه ودون 
تحقیق هذا العمل الخظیم. 
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] 2-۳ مب را وب‎ TEST 


2 ٠م‏ سه و رو عند 


-II‏ اعمال القرد بل 


نقد ترك aili‏ مل أعمالاً Legita‏ مست العدید من 
الحالات الفلكلورية والتاريخية والآثارية والدينية. كما نشر 
ت حم الکثیر من الأخبار التاريخية» وقام ينف آساتہ مسحي 
بن الحرف ولشږئ وصفية عن العالم الطبيعي والېپشامي 
وڈ حط به خصوصاً عالم تلمسان الصغيرء تي الحضارة 
رد , الأداي الإنسانية العالية, وذي الارتباط الوثيق 
بتقاليده وعوائده ومميزاته bros‏ لقد در ہر ۳۳۲ 
الخلمسائی الفرد بل كواحد من أبنائهء وكشف له عن TAS‏ 
وسرلاږف: وأودع في قلبه حبه الستدیم الذي يسبيه سوك 
بحقق إنجازاته العلمية الرانعه. ۱ 
نعمء يدين ألفرد بل لتلمسان بتجربده العلمية كلهاء 
كما يدين لتاريخها رالگشف له عن واحد من ووه 
التاريخية اللامعة, مؤرخ الملوك الزيانيين. يحي ن 
قلدون: صاحب ويقية الرواد..». كما يدين i‏ متسین 
بل معطداته البدانية عن الحياة المادية والروحية. كما يدين 
لصخاعها الحرفیین Las‏ تعلّمه منهم من وصف للتقنيات التي 
تتم بها ستاعة الصوف والتی آفادته في انجاز در استه عن 


ميكرة فلم يكد يمضي عامان على التحاقه استادا للاداب 
= ۵ . 5 3- 8 | ۱ 

اما : وا 0 
daal‏ شكذا صدرت له بين 1902 و 1903 ثلاثة دراسات: 
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من 7 
کے À‏ وو وو خی پا . 
رو مس ام 


ین 

Oe د سد رو‎ a 7 -Í Ia 

me 
ہے کازج‎ 7 a= ےم سم‎ 
: = ۳ TEL 
ستا _ وپ‎ vye 2 

بونج ہس لج كس gner ss r‏ 
یں سی سیت A‏ 


ایوہ یں امکبة هریگ مسموقة as‏ گات هئ E.‏ 
ام نښرتوا لوا لسريس هلال (وهي دراسة من | 
ون پله الأسيوسية قي ثلاثة حلقات بين 1902 [ 

جات و چم القرد بل تسق من tarhad‏ الجاؤية خلا | 

فی قصيدة مر چب شقران. وأحداث الأسطورة مروية | 
ي قصیدة مخ كما وسبعين بیتاً بالحربية المارجة درس | 


آلفرد بل محتواها د ات ۲ ده 5 
وقیمتھا الفنية والاديية وعلق ۱ 
تیه و علق على لقتھا 


وؤصلی | i ; ÿ‏ ۵ : 
عراف الريقية 2 | 
يفية وعلى اللات الموسيقية وعلى | 


| 5 = بو e À‏ 
للباس.. تعليقا ثريا أضاف إلى محتوى النص فوا 
جدیده. ü‏ ی فوائد مه فية 


| 0 8 EOF, 
میں‎ ۵ : : 


- aji آلقاها‎ iaia 
د بل بموّتمر الجمعيات القرذ مرو نے‎ 7 
Laal 3 doeii سا‎ : à المنعقد‎ 
00 پوهران په 2ء و د نشرنه دار 7 4 الجر‎ 3 
2 تشز ند للنشر‎ . 190 
"090 
- f 7 ۱ و غانيه و‎ ۰ 
5 | الدولة‎ ua تن عدوم‎ 5 
لموحديةء و‎ 5 5 ٩ i Le کتاب‎ 
الطبوعات التى تصدرها میں‎ | 


ال 


۱ < 
لعلیا للآداب بالجزادَ ۹ 5 5 5 ۱ 
1903. ئي وتشرته دار لور للتشر بپاریس في 
ويعد 1905 توا ۱ 
3 توالی باطراد إنتاجة الخر و کی 1 
سے الإسلامية كما شاهدها بمحبة پوس بت ۳ - 
له , 7 8 7 ”5 ۰ 2 5 - 
إياها اہم هما ووضوحا المقولات التي کان بب 
hja‏ میس التراث والتاریخ. وحسب اسيل جاتید 
نشاط آلفرد بل أخذ اتجاهين: پ إسبیل sages‏ شين 
ایب بل اتجاهم 
N‏ اس sklass‏ الأوال: Jiag‏ مقس Ahasi‏ وفيه بدا 
لور والتاريخ وعلم الاجتماع لسبر الوضعية 
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الراهنة للمجتمع المغربي ومحاولة قھم الحاضر بمعطه ات 


الاضي. 
… کت سل الاتحاه الثانى وهو عبار 8 سن نشاط تال 


sf‏ يدر س الحانب الاسعی 


ناح 


ریشل تسن نشاط الاتجاه الأول الأعمال التالية: 


J.C.découvert à Tlemcen-A gadir. (60 pJ: 
- Les Industries de la Céramique à Fès (319 لم‎ 


- Catalogue des livres arabe 


5 de la bibliothèque de la mosquée 
d'El Qarawiyin (176 p; 
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- Un dahir chérifien du Sul e | 
tan Abdell : 4: 
ah, fis du Moulay Ismaïl (8 ٢ Takmilat Es-sila d'Ibn El Abbar. Texte arabe (en collaboration 


P.); 

À avec Mohammed Bencheneb, 488 p.); 
| _Zahrat El As, "La fleur du Myrte". Fondation de la ville de Fès, 
À par Abou El-Hassan Ali Djaznaï, texte et traduction (273 p.); 
| الدراسات المنشورة بالمجلات والمداخلات المقدمة في‎ -M 

Te Í 1 الہ بات‎ lus 1 


- La fabrication de l'huile d'olives à Fès et dans sa région (19 ) 
P-); 


e 


servant à mesurer l'aumone légale du Fitr (30 PA 


- Inscriptions arabes de Fès (430 p.); 


- La préface d'Ibn El Abb ; : | 
ar à sa Takmilat es-sila (en collaboration ` - Trouvailles archéologiques à Tlemcen (9 p.); 


avec Mohammed Bencheneb, texte et traduction )32 


Les Beni-Snous et leurs mosquées (43 وو لووښ سا رج‎ 
۱ و ال‎ en Algérie (12 p.); De شید ہس ہے‎ aux indigènes musulmans dans les 
ulman (15 ہرم‎ écoles qui leur sont spéciales (27 p.); 
- Documents récents sur l'histoire des Almohades )16 - La population musulmane de Tlemcen (57 2.0: 
- Les bibliothèques des Médersas algériennes (26 p.) - Les Almoravides et les Almohades (20 3F 
1 a و‎ berbéro-arabe de Beni-Hediyel dans une - Note sur une inscription de 1846 figurant sur le pont de Négrier 
phique (17 p.); (11 p.); 
- Note sur une inscription de habous du musée de Tlemcen (7 p.); 


- Vesti : 
estiges d'une villa royale musulmane du début du XIVème 


siècle de J.C. dans la banli 
teue de Tlemcen. (38 p-); - L'enseignement professionnel des jeunes filles indigènes en 


Algérie (3 p-); 


-Contribution à l'étude des dirhems de l'époque almohades (68 
- Quelques monuments de céramique trouvés à Tlemcen (13 p.); 


p.); 
- Fouilles faites sur l'emplacement de l'ancienne mosquée 


- Survivance d'une fête du printemps à Tunis (9 p.); 
d'Agadir 1910-1911 (21 p.); 


- Nédroma (23 ہرم‎ 
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: : - Une épitache tlemcénienne du XV ème siècle de J.C. (17 p.); 


| - L'ansra, feux et rites du solstice d'été en berbérie (35 p.); 


| - Projet 6 enquête générale sur les industries traditionnelles 


| des indigènes nord-africains musulmans et juifs (12 p.); 


| - Vestiges de deux mosquées sur l'ancienne route de Tlemcen à 


-I‏ الکتب: 


| Honaïne (12p.); 


1 -La religion musulmane en berbérie, Tome I, Etablissement et 


١ . développement de l'Islam en berbérie du VII ème au Xème siècle 


(411 p.). 

الذهب المالكى والتصوف المرابطي. كما یدرس فی الجزء 

الخالت بقایا الدیانات القدیمه والعادات الشعبية التی 
أو النسوبة إلى الاسلام في شمال إفريقيا. 

-II‏ الدراسات المنشورة بالمجلات: 

- Coup d'oeil sur l'Islam en berbérie (72 p.): 

- Histoire d'un saint musulman vivant actuellement à Meknès (20 

P.); 

- Sidi Boumédienne et son maître Ed-Daqqaq à Fès (38 P.); 
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کین © 


- L'Islam mystique (90 p.); 


` Caractère et développement de ] Islam en Berbérie et Ju 
cialement en Algérie (30 و :م2‎ 
-La fête des sacrifi ces en Berbérie (39 P-); 
- L'Islam officiel en Algérie (9 P.); 


n 
m 


Afrique du Nord (16 p.); 
- Les premiers émirs mérinides de l'Islam (11 p.); 


لقد امتد نشاط انی بل ازعاسی GTS‏ سا مت 
ساته. فاثمر lalis‏ نمزيراً. ولو قسمت أعماله على أكثر من 
عالم لصنعت مجدهم. فهي تم الی جانپ کنب RSS‏ 
أكثر من 60 دراسة وأكثر من 25 عرش پبلیوغرافی: ماهد 


عن الدر اسات النشوره las‏ 8 العار ف الإسلاميه. وسیجد 
s À : € 7 5‏ 
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(*)- لقد استقينا Balo‏ هذه الفقرة أساساً من النضوص 
التاليه: 
1- آلفرد بلء الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقى من 
الفتح الإسلامي حتی الیومء ترجمة : عبد الرحمن بدوی, دار 
الغرب الاسلامی» بیروت, 1981ء ص9-6. ١‏ 
Alfred Bel, Edmond DESTAING, in Bulletin de la société de‏ -2 
géographie et d'archéologie d'Oran, Tome 62, 2 ème trimestre,‏ 
pp. 111-124.‏ ,1941 
Emile JANIER. Alfred BEL, (1873- 1945), in Bulletin de la‏ د 
société de géographie et d'archéologie d'Oran, Tome 65, 1944-‏ 
pp. 66-76.‏ ,1946 
Emile JANIER, Travaux de M. Alfred BEL, in Revue‏ -4 
Africaine, Vol. 89, 1945, Office des publications universitaires,‏ 
Alger, 1998, pp. 110-116.‏ 
Geoges MARCAIS, Alfred BEL (1873-1945), in Revue‏ -5 
Africaine, Vol. 89, 1945, Office des publications universitaires,‏ 
Alger, 1998, pp. 103-109.‏ 
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بنی سنوس و مساجدها 


هه مه ہے مہ تن ۱۱۰۰ 
"دراسة تاریخیڈ و ائریڈ 


ون saii‏ الأساسى وادي الخمیس:؛ بقطن سکان مسلمون پر 
رمتو سٹوس »۰ حیث لا تزال نسبة هامة منهم تتکلم اللهج؟ 
اللريرية. لقد درست لهجة هقلاء الیربر وعاداتهم لاول مر 48 
dre‏ بضع سنوات, من طرف السید إدموند دیستان الذي 
> لها مولفات علمية دقيقة ونهائية. سوف نشیر إليها 
Gay‏ 

فى هذه الجبال البربرية, المسلمة منذ قرون» حيث 
ستحت لى الفرصة بالإقامة مرات عديدة خلال العشرين 
السنة الخى قضيتها بتلمسان, توجد مساجد قديمة يستحق 
معقبيا لقت انتباه المهتمين بالفن الاسلامي في شمال 
إفريقيا. 

وللإشارة sl‏ نظراً لصعوبة الوصول إلى بلد بني 


سوس ال والإقامة به, فان هذه الآثار الدينية ظلت إلى 


ان مجهولة من طرف | لکشر من آفراد | اجتمع. 


جه E‏ € ای 2 300808001 , 
لقد سنحت لی الفرصة ان اُتحدث شخصيا عن هده 


الساحد لصلحة GYI‏ التاريخية» بهدف التصنیف الحتمل 
لأهمها. لذلك کلفت من طرف هذه السلسة سخایتتها عن ٹیپ 
للكشف عن قيمتها الحقيقية ومميزاتها الخاصة. 
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LS‏ 222 26 نا 


3 انوي تقديمه ۷ هده السطور هو ner‏ 3 3 
الدراسة اليدانية المسييلة عن مسا ها ون 
پوس جد هامة للريف 


البربري. فی | د ۹ 

د مي إطار پیٹکھا الحبلیة | عة 7 مد 
ميرب سال جبليه الرائعة ومؤمنيها 
ati‏ ان الامر هنا لا يتعلق بتلك المعالم الفاخرة التى 
i‏ لسلمون لإحياء دين الله وزخرفوها بشکل وفيرء فان 
قد توجد هنا- وأنا اتمت : اكد تفہ 

. وانا آتمنی ذلك- بعض الفائّدة a‏ 
۱ ۱ 1 1 بعص الغاندة غه 
وو العصاريهة والفن الاسلامی وفی اہ سی 
r‏ بريه کذ‌لك. من خلال دراسة saladi‏ المتواضعة التى 
مها یوو هؤلاء الجبلیون: المجاورون لتلمسان: وحافظوا 
عليها من أجل العقيدة الإسلامية التى قا ها فم ا à‏ 
JS:‏ ضراوة. | nus,‏ سیت 
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al -[‏ بني سنوس وسکانه: نبذة تاريخية 


- 


البريرية الرائعة لقبيلة العزايل (بلدية سبدو المختلطة) 


وقبيلة بني سنوس (بلدية مغنية العسكرية). 

هناك طريق saly‏ طوله 33 کلم و400م؛ عبد منه 22 کلم. 
يقود من تلمسان خلال غابة أحفير إلى إحدى هذه القرى 
وأقربهاء وھی قرية زهرا (480 نسمة. 1920). ويمكن الوصول» 
إنطلاقا من زهرا إلى قرى الناطق الأخری» بواسطة دروب 
متباينة Bagali‏ ولکنها لا تصلح دائماً لسیر السيارات. 

إذا آلقینا نظرة على خارطة لهذه المناطق الجبليةء 
لاحظنا أن نهر تافنة الذي ينبع في أسفل غابة مرشيشء على 
بعد عشر كليومترات من سبدوء يبدا سيله نحق الشمال 
(حتبی يكاد يقترب من سبدو ببضعة آمتار» فیصطدم يسه 
ععلی يتراوح ارتفاعه بین 1200 و1300 متراء متوجها من 


تنعدم فيها الجالات الصالحة للزراعه. غير أنه بعد بضعه 


کلیومترات یتسم الوادي ليبلغ عرضه من 2 إلى 3 كلم على 


طول 15 كلم تقريباً. هنا توجد زراعة للحيوب وحدائق 
للخضر والبقول ومساقين. للاشجار الثمرة. وهنا توجد 
القری الاربعة لقبيلة العزایل. يشرف علیها dea‏ الغرب 
الحرف الأمغر لقرن زهرا )1295 متراً علواً): وهی: تافسرة 
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فیس 0 الخلاثا (600 نسمهة» 1920)؛ زهرا )480 
نسمة, 1920). على الضفة الیسری لنهر تافنة. على بعد منه 
يتراوح بین سے و1500 متراء وقرية بنی بحدل (797 نسمة, 
سو المبنية على المنحدر الوعر وفى تجاويف کتلة 
الترافرتين (الجبلية) المشرفة على نهر تافنة على الضفة 
اليمنى على علو يقدر بمئة متر. 
۱ اس القرى محاطة كلها بالخضرة: أشجار الزيتون 
لعتيقة, والاشچار ذات الأنواع الختلفة. خصوصاً آشجار 
الخوخ المشهورة الثمار, والتي تشکل سم حداکق البقول 
والخضار حزاما نزها لهذه القری ذات الناژل المغطاة بسطوے 
مسكرية يواغ mali‏ الإجمالي لقبيلة العزايل المشكلة من 
القری - ار ومن قرية آزناي (81 نسمة, 1920) 2742 
7 موزعة على 513 موقداء أي ما یعادل 5,34 نسمة في کل 

۱ یعتبر سكان العزايل (تافنة العليا) من نفس الطائفة 
یس التي ينتمي إليها سکان بني سنوس, جیرانهم من 
اجهة الجنوبية-الغربية الذين يقطنون بلدا أكثر خشونة 
و آکثر وحشية يقع على ضفاف وادي الخمیس, رافد تافنة 
جهة الیسار والذي يصب فيه قبل قرية بنی بحدل بقلیل. 

۱ إذا تحن صعدنا نهر الخمیس الذي يتجه سیله من 
الجتوب الفربي نحو الشمال الشرقي. منطلقین من ملتقی 
هذين النهرين (الواقع على علو 600 متراً من سطح البحر) 
للذین تتساوی اهميتهما في هذا المكان» فان الوادی بیدا 
واسعا چدا: تحفه على الجهة الجنوبیة-الشرقية وعلی الجهة 
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الحنوبية جروف مغراء (ذات على يتراوح بين 1300 و1500 
لرتفعات تلمسان الجبلیةء توقفه على الجهة الشمالية 
الغربية وعلى الجهة الشمالية حواجز جبلية لا يتجاوز علوها 


المكان الذي نجتاز منه النهر على معبر نصل إليه عن طريق 
صاعد يوازي النهر على الضفة اليسرى. 

انطلاقاً من هذا المعبر» ندخل منطقة قبيلة الخميس, 
ونصادف بادشین توجهنا من ساقلة الذهر. سلسلة من القری 
المكوّنة من تجمع أو عدة تجمعات منزلية بسطوح مستوية 
وبدون طوابق: بني paa‏ )5 تجمعات يمجموع 715 نسمه: 
0؛ الخمیس (1720 نسمة» 1920)؛ أولاد موسى (تجمعان 
بمجموع 420 نسمة, 1920)؛ أولاد عربي )185 نسمةء 1920( 
بنى عشير (تجمعان بمجموع 5 نسمة, 1920)؛ يني زيداز 
)285 نسمة, 1920)؛ وأخیراً مازر (292 نسمةء 1920)ء أي ما 
عدده 4242 نسمة لمجموع القبيلة موزعة على 720 موقداء مما 
يعادل متوسط 9 نسمة في كل دار. 

فى أسفل النهر قبل قرية الخميس بقلیلء فإنه كلما 
صعدنا كلما ضاق مجرى الوادي» حتى ينحصر بين كتلتين 
صخريتين لا تكاد تترك على حافتي النهر Y‏ شریطاً يتراوح 
طوله ما بين 200 إلى 300 متراً من بساتين الخضار والبقول 
یقتات منها هؤلاء الجبليون الفقراء. 

واضح أن قرى العزايل البنية في السهل والمروية 
بمنابع Basse‏ وغزيرة, لها مظهر مختلف عن مظهر قرى بني 
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۰ معو عداء ورو وو ومسب يب- 
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سنوس العلقة في متحدرات الجبال الصخرية الوعرة, ١‏ 


والقريبة جدا من مجرى نهر الخميس. 


سیل العؤايل الق أو على حدود الحقول قريباً من مجرى | 


نهر الخميسء فإنها تتمیّز شكلاً عن قرى ترارة (منطقة 
ندرومة) أو عن قرى القبائل الكبرى وغیرھا من المناطق 
البربرية الآخریء حيث تتوج القرى روّوس الجبال والاجراف 
الصخرية الطلة على البحر. شانها في ذلك شان الحصون 
|ا EEE‏ 

Less‏ هو الشأن في بلاد القبائل فان الارض هنا من 
الندرة ما Jess‏ آهلها جریصین على ألا يضيع منها آصبم 
واحد. لذلكء فان النازل في بني سنوس مبنية على 
الصبترر السوواب: بسگفید اهلها من اللغارات والقبوق» الت 
تخترق هذه الجبال» والتي تقام النازل علیها. هکذا تستخدم 
هته القا رات گترف أو متاژل أو مرایشۍ قفي الفبيس مكلا 
يوجد بكل منزل مغارة JS)‏ دار پغار). کذلك غالباً ما يسكن 
فى المغارات الموجودة تحت المسجد أو تحت لواحقه من 
اشرق LUE‏ الگ ات الکامرن المع 

ذلك أن ګل قرية من قری هذه القبائل البربرية تملك 
مسجداً. وأنه في كل مسجد هناك طلية من القرية ومن 
المناطق المجاورة يتعلمون القرآن. وكما هو الشأن فی كل 
مرققعاف کلسسان الجيلية وقی گل بال لشظفري هتات zala‏ 
قديمة جداً وهي أن يكون المسجد مكاناً یمه «الطلبة». الذين 
هم غرباء عن القرية, بل وحتى عن النطقة في الغالي. احفظ 


e 
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القرآن عن ظهر قلبء دون فهمه مع ذلك. ویعتبر السكان من 
زوا المقدس- الذي يعود بالبركة على قريتهم وعلى 
محاصيلهم الزراعية الفقيرة- أن يعينوا على إطعام هؤلاء 
الطلبة الغرباء وآن يعتنوا بهم. ألا إن قراءتهم الستمرة 
رکلام الله تنشر حول السجد ترتیلا ممتعا وبركة لا غنی 

فى وادی العزايل الأكثر انبساطا يزرع السكان بعض 
الحبوب حول الحقول المسقية أو أبعد منها. آما سكان 
الشعاب العميقة والصخرية لوادي الخميس» فليس لهم 
موارد فلاحية أخرى غير تلك الخضار القليلة التي يزرعونها 

حقولهم الضيّقة. مع بعض الأقدام من الذرةء تحت 
الأشجار الكبيرة. لذلكء فإن هؤلاء السكان في حاجة إلى 
مس نت آخر غير الزراعة لضمان عيشهم. ورغم أن us‏ البلاد 
الصخرية فقيرة المراعي, فإنه لا تخلو دار أبدأ من رأسين أو 
ثلاثة رووس من الأغنام: ماعا آو غنماً آو بقراء غير OÙ‏ 
الذی Las‏ عليه السکان خصوصاً هو الصناعات الحلیة. ومن 
بين هذه الصناعات. تبقی الحصر الزخرفة (بالصوف 
والحلفاء) والسماة حصر بني سنوس هي الأهم بکثیر. إنها 
تورم فى الجزاثر كلها وتستخدم غالباً لتغطية أرضية قاعات 
الصلاة بمساجد الدن الوهرانية. إن نساء اليلد هن اللواتي 
ینسجن هذه الحصر الجميلة» وفي JS‏ آسبوع تقام في 
الخمیس السوق الرئيسية التي كانت تبيع قبل الحرب ما 
مقابله 0 فرتك فرنسي سنوياً. 

هذه ھی صورة بلد بني سنوس ووضعية سكانه الحالية 
کی کلمات, فماذا نعرف عن ماضيه؟ 
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إن هذه المرتفعات الجبلية التي تتمّه تعرجاتها مرا 
الجنوب-الغربي إلى الشمال-الشرقي تقریباء وباستخناء | 
شريط ضيق من الأحجار النضيدية الأولية. هي ذات تربة | 
جوراسية خصوصاء وتبلغ قممها علواً قدره 1200 إلى 1500 À‏ 
06 . 1 

إن وضعية الطيقات الجیولوجية. كما هو الحال ا 
بالنسبة لمرتفعات تلمسان كلهاء ملائمة جداً لظهور الینابیم. | 


> نما 


فقمم المرتفعات الجوراسية عبارة عن أحجار كلسية| 
دولوميتية مرتکزة على حت مسامي قاعدته طيقات چمعرړ؟ | 
تنفجر على مستواها الینابیع. وهذه القمم الصخرية | 
المتاكلة بصورة تجعلها شبيهة بحزيات حصون si‏ هي | 
ذات مظهر غریب فى حین Of‏ جوانبها منخورة بکهوف. | 
قالیاء ھی چریاشها قسحب على النحدرات الگلس التی تحمله | 
من القمم وترسبه. مما يودي إلى تشکل هذه الکتل | 
الترافرتينية, الکثپرة التي jed‏ هذا اليلد سم وجود ۲ 
مغارات کثيرة على جوانبها الداخلية. وهي في الغالب 
مسكونةء كما هو الحال بالنسبة لغار ات قرية بنی بحدل. 

1 هك أن جلها کل رقم مساجاقه الؤراسية الشديقة 
كان بفضل مشابكه الطبيعية ومياهه الغزيرة, سکن للدنسان 
منذ زمن بعید. وآن البحوث عن L‏ العصور ما قبل 
التاريخية فى هذه الناطق سوف تؤدی إلى اكتشافات 
١ FRS‏ 

غير أن هذه الوديان العميقة» المنعزلة عن طرق 
المواصلات الکبری» وعن مراكز تلمسان ووجدة الهامة. لم 
تكن ذات شهرة كبيرة في التاريخ. 
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| 


من الممكن أن يكون الرومان قد شيدوا في هذه المناطق 
عض الأبراج العسكرية للمراقبة أو كانت لهم بعض 
وسثثفارات لاسكخراج زیت الزیتون؛ غير أنه لا تجوز 
البالغة فی نسبة الآثار التي ترجع حقيقة إلى الحقية 
الرومانية في هذا الیلد. وكما أمكنني اكتشاف ذلكء ینسب 
السکانء فى الأغلب» إلى الرومان أطلال أسوار- يسمونها 
إضافة إلى ذلك «كدية النصاری»» «برج الرومي»- هي بكل 
بساطة اطلال بربریة(1). 

فى کتابه Algéria Romana‏ تحدث ماك کار ذي (Mac Carthy),‏ 
قلیلاً عن بنى سنوس, وأشار. إليها این خلدون في كتاب 
العبرء فذكر فى تاريخ البربر قبيلة بني سنوس (القرن 
الرابع عشر)؛ وفي زمن أقرب إلينا من ذلكء تكلم ليون 
الافریقی (Léon L'Africain XVI)‏ عن تافسرة كمركز منجمي 
هام ونشیطء ولم يفت کانال أن یخصص لهذه الواديين 
البريرية بعض الصفحات من در استه Laal pè pigon‏ دائرة 
تلمسان ». 

غير آننا آذا آردنا أن نکوّن فكرة عن العلومات الغامضه 
التي یمکن الحصول علیها عن تاريخ سکان بني سنوس 
وبلدهم. وإذا رغبنا في الاستعلام بصورة دقیقه وکامله بعض 
الشیء عن هولاء السکان. وصناعاتهم ونمط معیشتهم 
ومعتقد اتهم و أساطیرهم وعن الصورة التي رسموها 
لانفسهم» لابد من الرجوع إلى مقدمة إدموند دیستان والی 
التصوص العدیدة daa ll‏ من طرفه في کتابه «در اسه عن 
لهجة بنی سنوس البربریة» (الجزئین الأول والثاني). 


0۳ 
FOOT 


أن يكون هولاء البربر الذين يسكنون اليوم واديي | 
تافنة والخميس منحدرين من قبيلة بني حبيبء pis‏ | 


أسلمواء كما يقال» على يد إدريس الأولء ثم طردوا بعد ذلك | 
إلى الغرب. أو أنهم يمثلون أسراً جاءت من فيقيق منذ | 
القدیم: gta‏ ذلك ما Ÿ‏ نستطیم الجزم به. ولككنا سيل انر | 
الاعتقاد» مع اين خلدونء « أن قبیلة بني سنوس. إحدى بطون | 
كومية ولهم ولاء في بني كمي (الجماعة التي ینسب الیها | 
عبد الومن المؤسس الحقيقي Ugal‏ الوحدین). ولا فصل بني | 
كمي إلى الغرب (في عصر الوحدین» القرن الثاني عشر). | 
قعدوا عنهم» وارتبطوا ببنی یفمراسن (لاحقاً) فاصطنعوهم | 


.)*(» عشر‎ CS [bre] (القرن‎ 


ويبدو آنهم لعبوا بعض الدور أيضاً في تاريخ تلمسان | 
تحت حکم دولة بني زيان. فلقد كان آحدهم» وهو يحيى بن | 
موسى السنوسي في عام 728 ه (1328-1327م). قائدا من | 


قادة سلطان تلمسان الکبار. 


ادا لم يكن لسكان بني سنوس مثل الشعوب المحظوظة 
تاريخ معروفء فالآكيد آنهم». بسبب ala‏ الموارد الزراعية 
التي یبخل عليهم بها بلدهم الصخري» تحتم apale‏ العيش 
في جزء كبير من حياتهم على منتوجات صناعاتهم. لذلك» 
كان لا بد من إیجاد أسواق لهذه الصناعات ولستخرجات 
مناجم تافسرة التي استغلت بشکل مکثف في القرن 
السادس عشرء كما يقول لنا ذلك ليون الافريقي» ولحصر 
وادي الخميس المزخرفةء المصنوعة هنا منذ قرون. والتي 
كانت تدخلء خلال الحكم التركي- على حد قول فالسين 
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اسطرازی —(Walsin Esterhazy)‏ كواحدة من الضرائب العادية 
التى یقدمھا البلد. ۱ 

کان سكان بنی سنوس يجدون هذه الأسواق. قديما مثل 
اليوم في أكبر مدينة مجاورة, في تلمسان على دج 
PET‏ وهذا ما یدل أيضاً على آنه» سواء في عصر ملوك 
تلمسان أو في عصر الأتراك أو في عصرنا الجاشن» ارتبط 
ركان بٹی سٹوس بالضرورة سیاسیاً وإداريا آو اقتصادي 
على الأقل بمدينة تلمسان. 

لم يتوان الفرنسیونء الذين سيطروا على تلمسان 

نباكياً منذ 1842ء في بسط سيطرتهم على بلد يني سنوس 
فى 6. وقد تطلب الأمر قمع مختلف الإنتفاضات التي قام 
يا هؤلاء فى بداية الاحتلال (في النص: احتلالنا) الفرنسي. 
غير أنه يمكن أن نؤرخ لبداية المرحلة التي خضع فيها سكان 
ہنی سنوس نهائياً للسلطة الفرنسية بيوم 22 سبتمبر 
8. 
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' سے‎ EB 1 


iil -I‏ بني سنوس و مساجدهم 


(پلدية مغنية) الانفة الذکر, وقبائل العزایل (بلدية سبدو 
المختلطة)ء التی أسلمت على ما يبدو منذ قرون عديدة» تقدم 
دنا نموذجاً Lae‏ هو عليه الإسلام لدی بربر شمال إفريقيا. ولا 
يمكن بطبيعة الحال إنكار الأصل البربري لهؤلاء الجبليين 
الذين لا يزال الحديث بالبربرية یسم لديهم في كثير من 
القرى(3): 

نلاحظ هئاء كما هو الشان لدى البربر المقيمين الآخرین 
والبربر الرحل ایض“ وان گان ذلك بصورة آخق عند مه 
الآخیرین- تلك النزعة القوية للتدین(4). التي جعلتهم 
رحتفظونء من خلال الإسلام: بل وحتی تحت غطائه أحياناً 
بالعتقدات القديمة لآبائھمء وببعض العبادات والطقوس 
الوثنيةء مضيفين إلى ذلك کل ما ينطوي عليه الإسلام من 
حدة وصرامة في شعائره وفي التصوف الذي هو جوهر 
الزوايا الدينية الإسلامية في هذا البلد. 

بالنسبة لمن لم تسمح له الفرصة برؤية هؤلاء السكان 
في موطنهم» فإن النصوص المقدمة من طرف إدمون ديستان 
في كتابه «دراسة عن لهجة بني سنوس البربرية» وكذلك 
فى دراستيه المعنونتين «الناير لدى بني سنوس » و«أعياد 
وعادات موسمية لدی بنى سنوس »الصادرتین في المجلة 
الإفريقية )1905 و1907)ء سوق شه من تكوين فكرة عن 
المكانة الكبرى التي يحتلها كل من السحر والدين في حياة 


ASE‏ وج وه ار جر IE‏ خثت سرد 


بح 
STE‏ ہیر یرہ 


Py ۳‏ 3 
ےمم حر همهموم عح رتا PPS‏ 
سے مس Re‏ 


وسے سو مص mt‏ ووه 6 
Sepa teen‏ 


چس سر 


على هذا الأساس, فان الدين عند هؤلاء الجبلیین. یجد | 
تعبیره خاصه فی الارتباط شدید العمق بالاسلام- وذلك حتی . 


في القری الناطقة بالبربریة- كما یجد تعبیره أيضاً في 


تقدیس الاولیاء. ویتموضع هذا التعبیر الزدوج للشعور | 
الديني ويتركز: من چهةء في السچد ومن جهة آخری» في | 


الأطبرحة العديدة آلتی تحیط بالگريقه كنا ولو گاٹت خراسا 
أو حماة او EL‏ 

لا يشكل الصريم هنا laat‏ جزماً می عپاتی اللسجد, كها 
نجه ذللف غالبا فى أماكن القرى: تلمسان ts‏ انه هنا سه 
عن المسجد» فلا يوشك تقديس الولي أن يلتبس مع عبادة 
اللّه. ٠‏ 

هذه الأضرحةء التي تظللها أحياناً شجرة أو عدة آشجار 
هي موضوع زيارات فردية دائمة للمومنین من رجال اليلد 
وتسانه خضوصا ونزلر جماعیاً مره أو سوكين فى الستة 
الاستفساه لطاب الطر. 

وکما قلت. یوجد في كل قرية من قرى هذه المناطق, 
مسجد هو أحيانا مجرد مصلی بدون danga‏ وکل مسجد 
يشم عدا معيقاً من طلبة القر آن. 
یکرمون مساجدهم اکراما عجيباء فهم یجهدون آنفسهم لنعها 
الزهيدة للمساهمة فى الانفاق على القائمين على الدین: 
الامام والمؤذنء وحتی الانفاق على «الطلبة» الذين یحفظون 
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القرآن عن ظهر قلب. والمدهش هو ما يمكن مشاهدته في 


إو قات الصلوات الخمس اليومية من أفواج الؤمنین- الرجال 
دیل لان النساء لا یترندن على الساجد ولو گن عجان 
الذين يترددون على الساجد وهم يتمتمون (بعض (SGY‏ 
yia‏ | للصلاة. 

وإذا كانت كل قرية تحتوي على مسجد للصلاة: فانه لا 
يود قى #بیلکی العزايل وہتی عنځوس إلا أريغة مساج 
سم (lsa)‏ هي مساجد: تافسرة والثلاتا والخميس وبني 
مشر والتی تقام فيها خطبة الجمعة والصلاةء كما هو الحال 
فى المدن. لذلك, فإن كثيراً من الصلین یترکون, يوم الجمعة, 
الساجد التي في قراهم ويلتحقون بأقرب جامع لهم 
لحضور صلاة الجمعة. 

هذه هى الحال هنا منذ قرون» لم يعرف ارتباط هؤلاء 
الیرین بالاسلام تقمٹاخاء بل إن هناك بعض المؤشرات التي 
تمعلنا تعتقدء خلافاً لذلك, أن هذا الارتباط بالاسلام یزداد. 
ان آمکنه ذلك, عاماً بعد عام. 

عندما ذهبت إلى هده القری في Jasal‏ 1920 لعاینه 
الساجدء والتی یحتاج آغلبها إلى ترمیمات le‏ ترجاني 
السکان وكبار الجماعة فی كل مکان لكي أتوسط لهم لدی 
السلطات العمومية من أجل الحصول على مساعدة الدوله 
للقيام بشیء من أجل هذه الصلیات التي هي عزيزة agale‏ 
رشت أجل الدفع النتظم #جور الموظفين الدينيين. كان nja‏ 
السلمون پرغبون قې القیام بالترمیمات الضروریه 
للمساجد؛ وان ثعطی لهم حصر لتغطية أرضية الساجد. وان 
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منزوك كل واحد من هذه المساجد الکبری على الاقل بإماء أ 
ومؤذن معيتنين رسس ومأاجورین: كما هو الحال بالد سد F‏ 


سب السلك افبپنې هي ہش وسقي لي و ہے 


العزایل وبتي ستوبس, رسرکھ شي سیک شیم اب مدفوعی | 


الاچور . 


ان تحقیق هده الطالب بيسن فى تقس الوق مضریما ا 


و سیاسة رنه سید ò‏ لکسب السکان. 


ailes -II‏ مساجد يني سنوس و دقع آجور عمالها 


كما هو الحال في المغرب وتونس وکل البلاد الإسلامية. 
Ja‏ الاحتلال الفرنسی, فان الساجد الکبری وبیوت الصلاة 
في بني سنوس والعزایل گان محافظاً عليهاء وکان القائمون 
قلي شوون الدین فیها (الائمة والمؤذنون) بتقاضون آجورهم 

من مداخيل الأموال التايعة للمساجد والمسماة بالحبوس. 
والتي هي أنواع من الأموال المرصودة. ولأن هذه الأموال 
تعود ملكيتها إلى اللّه. فإنها غير قابلة للتصرف فيها. أما 
بالفسبة للمداخيلء فإنها مخصصة من طرف الواهبء 
بموجب عقد مکتوب؛ لصيانة هذا البنی الديني او ذاك» لدفع 
مارا هذه الخدمة أو cells‏ للانفاق على هؤلاء الوظفین أو 
ولک أو القائمین على الشعاتر الدينية أو التعلیم الديني؛ 
أو القائمین بعمل خيري أو مساعدة عمومية الخ... 

يوجد في الدول الإسلامية als‏ غاسۃ مالکیوس 
مكلفة بصيانة المباني الدينية وکل الباني الأخرى التي هي 
محل موسسات خيرية» ومكلفة بدفع أجور العمال وادارة 
مداخیل الحیوس. 

يجب الاعتراف بان هذه الصلحة التي یسهر على 
سيرها مسلمون. لم يكن بُعھد بها دائماً إلى موظفين 
منضبطين ونزهاء. و آنه sale‏ ما کانت آموال الحیوس 
تختلس من طرف الموظفين المسلمين الذي كانت توكل إليهم 
مهمة حفظها. لقد أمكتنى ملاحظة هذا التصرف. فخلاه 
بالنسیه لأموال الحيوس المخصصة لصيانة مدارس القرن 
الرايع عشر بفاس وبعض المساجد المغربية(5). 
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ومثة استقرار الفرنسیین (قي التص: استفرار: | 
بالجزائر تکلقت الدولة الفرنسية بصيانة البانی الدینیة | 
ودقع أجور الوظفین التابعین لها وضمت. في المقايلء آموال | 


الحبوس إلى أملاك الدولة. 


کبری في ایجاد نسبه كبيرة منها. 


آملاك الدولة» وهي تعرضه للکراء بواسطة مناقصة عامة(6). | 
وهو قي الاساس عبارة عن حدائق وبساتین موجودة فی | 


نطاق القرية التي ينتمي الیها JS‏ مسجد. 


وقتاآہ جزء آغر هكها لم قخعرف عليه الوارة الشركسية | 
(في النص: ادارتنا) استآثر به الخواص من الښکان الاصلین, | 


في مراحل زمنية بعيدة نسبیا. 


قیل لي» موضوع تحت إدارة جماعة القرية. | 
وآخيراء هقاك جزء رايع من هذه العقارات الحیوس 
(بالعزايل) منح لآغا قديم بتلمسان في شكل تبرع من طرف 
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السلطة العسكرية لقاطعة تلمسان قبل ۰1850 بمناسبه قمع 
انتفاضات وقعت في هذه المناطق. 
إن القيام بتحفیق إداري هو وحده الكفيل بتحدید حجم 


من وجهة النظر هذه إذن: فان مساجد بنی bi‏ | .هزه العقارات الحبوس وابراز أهميتها. 
التي هي كلها قنديمة جدا» كما أسلقتاء والتى گاخت شا ا 
أوقافاً. هي اليوم مجباة عائداتھاء إن ليس LS‏ فجزئیا, من | 
طرف مصالع أملاك الدولة, يجب أن تقع صیانتها على عاتق | 
الدولة» كما يجب آن یتلقی الوظفون الدینیون آجرة وسمية | 

قد یکون من العسیر أن نجد الیوم» وبصورة دقيقة. کل | 
الاوقاف التي كانت عائداتها مخصصة لساجد العزایل وبنی | 
سنوس, قبل الاحتلال الفرنسي» ولکن لن تکون خمة صعوبة | 


ومهما یکن, فان سکان هذه الناطق یزعمون أن الاموال 
الحيوس العائدة ملکیتها الى مساجدهم هي نات أهمية 
بالغة(7)» وآن مساجدهم مهملة يصورة مطلقة. 

من الحتمل las‏ أن تكون في تصريحات هؤلاء الأهالي 
مبالفة بخصوص الأوقاف وأهميتها. أما فيما يتعلق بصيانة 
المساجدء فان تصريحاتهم صحيحة, ولو لم يكن ذلك إلا 


صحيح أنه منذ سنین» لم تقم الادارة الفرنسية بأي 
ترميم من أجل صیانه مسجدي تافسرة والثلاثا (العزایل)(8): 
غير أن هذه الحال لم تكن رائ کذلك» وسکان الثلاشا آنفسهم 
sh sa‏ أن أعمالاً على جانب کبیر من الأهمية قد أنجزت 
بمسجدهم» مضى على ذلك خمس وعشرون أو ثلاثون سنے؛ 
ولكنهم يجهلون المصلحة التي قامت بذلك. 

وقبل أعوام تم ترميم مسجد الخميس من طرف مصالح 
الطرق والحسور لبلدية مغنية. لقد عوض سقف قاعة الصلاة 
الذي كان من خشب البلوط (الکریش) بسقف آخر من حنایا 
لاجر الرصوص, الرتكزة على عوارض من حديد في شکل T‏ 
واذا كان السقف قد استفاد من ذلك» باکتسابه صلابه أكبر, 
فان هندسة البنی القديمة والهامة لم تستفد من ذلك شیئا. 


59 


المباني الدينية. ولكن الأعمال الضرورية والترمیمان أ 
سو وش ہے نے سیت وانه من جهة لخري لايمكر د 


المتعلق بترمیم آثار إسلامية قديمة i li‏ قيمة هندسية ھ 


لمصلحة الحسور والطرق 


وفنیه. لائه عمل یتجاوز اختصاص مصلحة الجسور والطرق 
(والدلیل على ذلك ترمیم سقف مسجد الخميس). 


على هذا الأساسء يجدر القيام ہما يجعل مساجد هذه | 


الناطق تصتّف كاثار د 
تست إلى المهندسين المعماريين التابعین لمصلحة الآثار 
التاريخية مهمة صيانتها وترميمهاء كما هو الحال في باقي 
الحزائر 

ما هي مساجد العزايل (يلدية سبدو المختلطة) ومساجد 
بني سنو س (بلدية مغنية العسكرية) اي تستحق 
التصنیف بمصالح ا وتان التاریخیة؟ انطلاقاً من الدر اسة 
الميدانية التي عكفت hyle‏ بخصوص هذا الوضوع. آعتقد 
أني لا أستطيع الاحتفاظ الا باریعة: مسجد b pudli‏ مسجد 
الثلاثا. مسجد الخميس, . مسجد بني عشيرء التي هي كلها 
مساجد - جوامع. ثلاثة منها مزودة بصوامم أنيقة. و آنها 
كلها من حيث هندستها الشديدة القدم (القرن السادس عشر 
هلي الأقل) تستحق لق تکون في slae‏ الآثار الاسلامية الجديرة 
بآن یحافظ عليها يكل عناية. 


تاریخیةء وهي تبدو جديرة بذلك» وأن : 


-IV‏ دراسة مساجد بني سنوس الرئيسية 


إن مساجد واديي بني سنوس هذه هي مساجد ريفيةء 
لم تتلق زخرفة غنية بالجص المنحوت بالنقوش العربية 
پول الهارقبة والأعمدة الرخامية والتيجان الرخامية 
والغشب النحوت لى الؤيخ بالرسوم عڈل مساجد الدن 
jus av s ET‏ کلمسان مثلا. 

مع ذلك فإن زخرفتها الداخلیةہ ورغم كونها خشنة 
ومسهاء» غرییه احیاتاً ومثيرة للاهتمام. إن قاعات الصلاة 
ها متقسمة إلى اجنحة تستند روافد سقوفها إلى رکائز من 
الآجر موصولة بعضها ببعض بأقواس حدوية الشکل على 
پاپ افون ا 

ن السقوف التي هي من خشب البلوط والعرعر 
0 بدا سے موه ذات جائيين ماكلين لكل cles‏ 
تستند إليها سطوح من القرميد. 

إن الصوا مع التي توجد في ثلاثة منها مريعة الزوايا 
di,‏ بالاأجر. وهي في مثل آناقة صوامع للساجد المريتية 
والزيانية من حیث الأبعاد, إلا آنها لا د تتوافر الا على زخرفة 
على الجوانب محدودة جداء وهي زخرفة بالآجر الناتیء» على 
قدر معين من البروز. 

۷ 3 تتوافر هذه الصوامع على أي خزف مزخرف. والذي 
نعلم أنه نادر جداً في صوامع القرن الثالث عشر, والذي هو 
موز ع بشکل موفق في صوامع القرن الرابع عشر. والذي 
أصيح يستعمل بشکل سيء في الصوامع ایتداء من القرن 
السادس عشر» puis dua‏ لنا مدینه قاس والدن dis all‏ 
الأخرى الکثیر من النماذج عن دلك. 


61 


1- قرية تاكسرة و مسجدها 


يشير ليون الإفريقي ومارمول إلى تافسرة, ویخصص أ 
لها هذا الآخیر اللمحة الکالیة: «اتها Luis‏ كبيوق: Hs‏ 
اسل اليل حسب ما یقوله الکثاب. وهي واقعة فى سهل ٤»‏ | 
بعد خمسة فراسخ من تلمسان جهة الشرق. > وکانت تسم ] 
مسا AO La Eat‏ وهي التي یحدد بطلیموس موقعها ما بين | 
خطي 913 و20 طولاً ,033 و10 عوضا. يكاد رکون گل سکان ۱ 
حدادینء يملكون عدة مناجم حديد ويستغلوتها. تحيط بها ۰ 
آراضي فحية بالعقول والراعيء غیر أن ال الخشاط الرئيسي | 


اخری. والمديذة محاطة مسرار ss‏ شديدة الا رتفاعء ولا l‏ 


یمیزها شي ء آخر غير الذي ذکرت »(10). 


لم یبق من سور هه Léna‏ الا بعش الاطراف الخاد ر٢‏ 
لجدران من اللاط من نفس النوع الذي نجده في ححنون | 
- لم آنیزها | 
بعد- بتحدید AY‏ الباقي في الأرشى من سور å padla‏ | 
القديم» غير أن ذلك لن یفید YI‏ في تحدید مساحة هذه EEMI‏ 
في مرحلة كانت فيها آهم من الآن: وھگڈا سوق يتبين لٹا 


تلمسان و منصورة القديمة. وقد تسمح دراسات 


بلا شك» 0 عيارة «مدينة كبيرة »» التى وصفها بها مرمول: 


اقل دقة من عبارة ليون الإفريقي ۱ لحي تقول :«تافسرة 


مدينة صڅیره ». 


هي الآن قریا صغيرة من 684 ٹسمة ر111 موقذا 1119201 ۲ 
لا بوجد بها حدادون كما كان عليه الحال فی الماضىء وليس | 
حي القرية. فسكانها | 
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agi]‏ يعيشون من حقول الزرع الصغيرة ومن بساتين 
البقول والخضار ومن أشجار الزيتون الجميلة التي تتاخم 
القرية. Pe‏ ۱ هذه الحقول بمياه نبعین غزیرین» یوجد 
هما بجانب السجد (أنظر مخطط السجد شكل 1) 
فى الجهة الشرقية والجنوبية الشرقية وقریباً ڪا مخ 

القرية توجد القایر وأضبوحة الاولیاء. Élus‏ الاحناهة 
والأموات 

وككل نا هذه الناطق. فان ديار تافسرة الجمعة حول 
السجد» تغطيها سطوح مستوية من الطين المدقوق الموضوع 
على سقوف روافدها من خشب الیلوط. ولآن صلصال الیلد 
الذي يحتوي عليه ملاط السطوح وطلاء الجدران غتی جدا 
بالحدید والفنزیوم. فان لون هذه القرى يميل الی الأغبر 
السارب إلى اسب 

فی الجهه الغريية للقریه. ونیا من النازل» والی 

جانب الول > یقوم السجد الذي مازال السکان یسمونه 
مسمد سیدی عبد الله بن (os‏ ویروون أن هذا السجد 
وغیره من الباني الدينية القائمة في وادي UC‏ .کد آنشیء 
بامر من عبد الله بن جعفر أحد قادة الجیوش العربية في 
زمن عقبة بن نافع. . الذي غزا هذه الناطق وآرسی بها قواعد 
ا لاسلام . ویزعمون» بناء على زلك» أن اعتناق بلدهم الاسلام 
سابق لقدوم إدريس الأول إلى تلمسان والذي ا 
معلوم. اول مسجد بالمدينة: (أنظر الشكل 1 الذي يبين 
مخطط الملسجد ). 

غير أنه لا يمكن الاعتماد طبعاً على مثل هذه الأساطير 
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لتحديد تاريخ تأسيس مسجد تافسرة. ويما أنه لا النقوش- | 
فهي غير موجودة في هذا الأثر- ولا النصوص التاريخية | 
متوافرة. فنستعين بها على حل هذه المسألة. فإنه يبقى من 
الصعب تحديد المرحلة التاريخية التى تاسس فيها المسجد. 

يحكوق مسجد كاقسرة من قاعة للصلاة مريعة الشكل, 
تحاذیها من الخارج في الزاوية الجنوبية-الغربية صومعة 
مربعة الزواياء ملتصقة بالجدار الموازي لجدار المحراب 

عند المدخل الشرقي الذي يتصل بفناء خارجي يحيط به 
سور غير منتظم ارتفاعه متران تقریباء توجد غرف طلية 
القرآن. ومن الجهة الأخرى لقاعات الصلاة (الجهة الغربية) 
توجد قاعات الوضوء التي تتصل هي الأخرى بالفناء (أنظر 
الشكل 1). 

إن قاعة الصلاة الكى ندخل إليها من ياب مقصل 
بالفناء» فتح شي جدار الجهة الشرقية, del‏ مربعة الشکل, 
بصورة محسوسة:؛ ضلعها 10 آمتار. وهي تتکون من ثلاثة 
أجنحة یفصل بینها صفان من الجدرا ن القوسة» في کل salg‏ 
منهما ثلاثة أقواس حدوية الشكل کرب سخ التصسئی-یاقروۃة, 
هذه الجدران المقوسة المتعامدة مع جدار المحراب تستند إلى 
ركائز مستطيلة عرضها يوجد في اتجاه الجدران المقوسة 
ويساوي 0,80 م وطولها متعامد معها ويساوي متراً واحداً. 

ؤلكل plis‏ سقف من أخشاب البلوط والعرعر: مجهزة 
بقطع خشبية مثيتة للقرميدء ذو جاتبين مائلين یشکل | 
التقاوهما زاوية قدرها 45" تقریباًء یبدآن من خطها الرکزی | 
ويتجهان نحو الجناح ٠‏ في أطراف کل جانپ من السقف وبين 5 
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شکل 1 - تافسرة (الجزائر) 
مخطط المسجد 


يعدي الجانبین sagi‏ عوارض رئیسیه بأوتاد تثبیت من نفس 
الخشب» يستند الیها الهیکل الخشبي الذي حمل عوارض 
Laesa‏ أفقية. ویقوم هذا الهیکل على اقریز موحد من الآجر 
رجګل le sas‏ سک یحراوح بين 0,50 و010 ۾ عن عدف 
تاطیر آقواس الجدران القوسه. 

الركائز الريعة الشکل مبنية بالاجر(12). تساوي 
المسافة فيما بینھاء وبينها وبئ جدرآن القاعةء في اتجاه 
الحدر ان القوسة 240 م تقریباًء ويتراوح في اتساد عرش 
الأجنحة بين 2,50 و2,90م. وينقسم الوجه الداخلي لکل 
ركيزة. في اتجاه الجناح المركزيء وعلى على 1,80 م عن 
مستوی أرضية القاعةء إلى 3 أجزاء متساوية تقريباء عرض 
کل واحد منها حوالي 0,26 م. يمتد الجزء الأوسط lagae‏ قي 
شكل حزام مستطيلء ويبرر عن الجزئین الآخرين اللصيقين 
په يذكوء سمکه 0,09 م. هذا الحزام العمودي الناتىء 
والافريز الأفقى الذی يرتكز عليه السقف والمماثل له في 
النتو ء یٹکلان تاطیر أقواس الجدران المقوسة. ١‏ 

تتقدم المحراب Es‏ تحسهم إلى الأضلاع الڈماتیۂ 
المتفاوتة الطول لمضلع (الأضلاع الأريعة التی تعلو الرکتیات 
نول من الأصلاغ الآخری). الكتيفات الناتئة على مستوى 
زوایا مريع الافريز القاعدي موحدة السطح مثل tagdi‏ 
الداخلی القبة نقسه. باستثناء بعض الزخارف الثادرة 
7 واخل مستطیلات الجوانب بين الرکنیات. تبعد قمه 
القبة با آمتار من مستوی الأرض في حين لا یوجد عدت 
القبة الداخلي الا على بعد 5 آمتار مذ مسشوس NT‏ ققتظ, 
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المي انی یر ې 


إن المحراب الذي یوجد في أقصى الجناح المركزي موجه 
نحو الناحية الشرقية -الجنوبية-الشرقية 40 درجة شرق 
الخط الشمالي -الجنوبي؛ أي بصورة أقل دقة مما هو عليه 
الضال شی محاريب. مساجد امسا ن الوجهة کلها آکثر نحو 
الجتوب. عرض مدخل الحراب 107 سحو بين عمودین شت 
مبنیین بالاجر مبيضين بالجير. كل عمود ارتفاعه 1,40 م 
وقطره 0 م. یظهر Vas saule‏ من تاج العمون, اتساع فى 
شکل هرم قاعدته الکبری إلى الاعلی. یرتکز على عمودی 
مدخل المحراب فوس حدوي الشكل نصق دائري مضغوط 
شعاعه الأفقي 1,20 م وشعاعه العمودي 1,10م. هذا القوس 
مؤطر على التوالي: 

= - بقوس مفصص ينتهي في قمته بزاوية يتوجها ما 
يشبه راس الحرية الحديدي. ویبرز حزام هذا القوس عن 
مستوى الجدار بنتوء سمكه 0,03 م. 


2- يقع هذا القوس داخل حزام في شكل قوس من نفس 
النوع» ولكنه غير مفصص, وييرز عن مستوى الجدار بنتوء 
سن كفيس ال دات يرتكز هذا القوس الثاني على القاعدة 
الأفقية لتأطير مستطيل الشكل یبرز عن مستوى الجدار 

بنتوء سمكه 0,04 م. 

وكما تبين ذلك الصورة (في الشكل 2( > فإنه في جدار 
تأطير قوس الحراب. تظهر الركنيات وأحزمة الأقواس 
وكذلك الأحزمة المستطيلة الشكل موحدة ويدون زخرفة. 
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شکل 2-تافسرة (الجزائر) 
محراب المسجد 


في الجهة اليمنى للمحراب وعلی مستوى بدء القوس؛ 
als‏ الجدار مزیّن بزخرفة یمثلها خطان سحقورآن, متقاطعان 
نی زاوية مستقيمة. مشكلين بذلك صلیباً متساوي الفروع 
الأربعه. ولعل ما ينطوي عليه هذا الصليب هو ذلك الرمز 
السحريء تبسيط اليد الحامية, الذي يكثر في الزخارف 
البربریة(13)» وعلى يمين هذا الرسم المنقوشء توجد حفرة 
مستطیله الشكل ب0,30 x‏ 0,50 هی عبارة عن كوة للقنادیل 
(آو الشموع) ولحفظ الأشياء. 20 

يتشكل باطن الحراب من قبة لا تقل خشونه عن 
العمودين اللذين يستند إليهما قوس مدخله. وهي مزينة 
بأحزمة ناتئة يتراوح سمكها بين 8 و0,10 م۰ وتمتد من 
قمة القبة نحو القاعده. ‏ 
she‏ النظر الى ipi‏ نلاحظ كذلك وجود عدة عناصر 
زخرفية بارزة من مادة الجص علی إثنين من الاجزاء all‏ 
الوطرة التي تستنه إليها القبة التي تتقدم الحراب وبين 
الرکنیات. 
ایا أولاً سلسلتا قویسات متشابهة ومتجاورة شكلها 
حدوي نصف دائري بدعائم تمكلها عمیدات بدون ٹیچان: 


بلس وتلمسان(14)ء وخصوصاً في تزيين شواهد القبور: 
ناتىء يزين الأطورات كلها تقریبا. 

ویحتل الزخرف الآخر المأطورة المجاورة. وهو زمره من 
ن مستطيلات یحتوی بعضها الآخرء قواعدها الأطول 
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مماخلة جداً لتلك التی نجدها في زخرفة القرن الرابع عشر ‏ 


أفقية. -ali‏ ليا الذي بحتل الوسط و هو الاأصفغر, زم : 
یفات» وفي مركزه دائرة ناتئة مزخرفة بنفس الشكل | 


وتظهر كنقطة كبيرة. وهناك دويرات آخری تنتهي بها زوايا 


الستطیل الأكير الخارجي» مما يعطي تقريباً الرسم الممثل | 


بالشكل 3. 

لا مجال للشك في أن هذا الزخرف الشائع في فنون 
التزيين البربریةء حيث يكتسي قيمة سحریة(15)» له هنا 
تفس الور 

وهناك رمز آخر تمثله بلا شك العجلة الشكلة من دائرة 
مفصصة بأشعتها السبم الناتئة والوضوعة على القاعد: 
الطولية العلیا للمستطیل الأول الخارجي. 

eslas‏ أنه عادة ما یکون الحراب واطاره. في الساجد 
للغربية. هما جزآ البنی الأكثر تزیینا, وهنا یوجد جزء آخر 
تجلت فيه الرغبة في التزیین. Ol‏ جزء الجدار الوازي لجدار 
الحراب و الذي یقابل مباشرة هذا الأخیر. 

مجموع هذا التزيين ممثل هنا بالشكل 4. إنه عيارة عن 
آربعة أعمدة يتراوح قطرها بين 0,18 و0,20 م يستند إليهما 
طاقان متجاوران يمثلان المدخل إلى كوتين محفورتين في 
الجدار بعمق يساوي 0,50 م تقرييا فوق عتبة علوها 0,12 م. 

هذه الأعمدة أسطوانية الشكل على ارتفاع 1,40 م 
ورباعية المقطع على باقي الارتفاعء أي 0,80 م بالنسبة 


لعمودي الطرفین. ویحمل العمودان امشرکزيیان إطارا 


مستطیلا ارتفاعه 0 م وعرضه 0,45 م. یتضمن زخرفین 


شکل 3 تافسرة (الجزاتر) 
زخرف gaili‏ قرب محراب المسجد 
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شکل 4 -تافسرة (الجزائر) 
الجدار المقابل للمحراب 


من الجص متراكبين ويحيط بکل واحد منهما إطار مريع. 
مثل الزخرف الأسفلء على وجه التقریبء وردة بأريع 
تويجيات حول دويرة مركزية. إنه كذلك المربع السحري ذي 
Bus NI Lin)‏ ہے MES‏ قامسة قی اليسطه ویعتل شرف 
الأعلى سعیفات غير واضحة بسيطة أو مزدوجة على درجة ما 


بوطر الطاقين مستطيل عرضه 2,40 م وارتفاعه 1,50 م. 
یشغل وسط هذا المأطورةء. بين قوسي الطاقين وعلى ارتفاع 
الستطیل کله. عنصر زخرفی بارت من الصعب pi lag‏ 
ز ١ :4 i‏ 

وتجدر الاشارة إلى أن الجهة اليسرى للماطورة هي 
وحدها التی لقيت تزييتاً LS‏ وأن الجهة الیمنی لا تحتوی 
على أي تزيين. ويزين طاق الجهة الیسری قوس مفصص 
ناتىء رس هلي مأطورة الطاق» يؤطره هو الآخر قوس موحد 
ناتىء أيضاء وهذان القوسان كلاهما متراكزان. 


ناتىء داخل الجوانبء وهذا الزخرف الذي هو کامل على 
الجهة الیسری, لا يوجد إلا في أعلى مستطيل الجهة الیمنی. 

إن اللافت للانتباه فى هذه الزخارف الناتئة أو 
التقوشةء سواء ما وجد منها في تأطير الحراب أو في الجدار 
القابل له. هو أنه لا يوجد لها مثيل في زخارف مساجد 
المدن؛ فھی ليست خشنة فحسب, بل إنها بربرية خالصة 
وتنطوي بالتاگید على رموز سحرية غالبا ما نجدها في فن 
التزيين عند البربر. 
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يلاحظ كذلك أن هناك تفاوتاً في الأبعادء يظهر أولاً في : 


القیاسات المقدمة في مخططنا. و کنا أن نضيف ان 


غو سسقطول ولیس ف عا ہما أن طول اشلاعه هي علا 


التوالی: 2,90 م و3,23م. 
في قاعة الصلاة هذهء يوجد بابان فتحا في جداريها 
حبار الهية الشمالية. 
على يمين المحراب يوجد سلّم من الخشب عادي das‏ يمثل 
0 م (لكل جانب). والشرفة التي لا تقع إلا على ارتفاع 
الشكل عرضه الخارجی 1,0 وعلوه Ja Tai‏ الیناء الذي 
يحتوي على غرفة المؤذن في مساجد Gall‏ غير أنه لا توجد 
هنا أية غرفه. 
كسة باب ققح شی الجدار الشمالي لقاعة السلا یؤنی 
إلى السك الوضل إلى La‏ السومعة. 
ارتفاع جدران قاعة ٠‏ الصلاة (si)‏ سن یس 5 a gia‏ 
ود e‏ اب وش ابو ۰ اس 
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غير پچ Last‏ على الجوانب الثلاثة الحرة لهذه الصومعه 
(الجانب الرابع ملتصق بالجدار ر الشعالي لقاعة موب 
ماطورة مزخرفة بسلسلة أقواس 
الناتىءء مثبته داخل إطار مستطيل غائر د 
4ھ عن مستوى الجدار الذي یٹگل له تأطيراً. 

هناك مجموعتان من الباني الملحقة بالسجد هی: 
سکنات طلية القرآن وقاعات الوضوء. 

سکنات طلبة القرآن مبنية عند مدخل السجد من 
الجهة الشرقية. ونم ء خارجي یحیط من ثلاث 
جهات بقاعة الصلاة» ش شرقا وغریا Í‏ وجنوباً. يحده عن الحقول 
والقرية جدار sgle‏ 1,60م إلى 2 م وطوله 56,50 متراً تقریبا. 

هذه الغرف المائله في بنائھا لغرف متازل القرية 
مقطاة بسطوح مستویةء وقد بنيت بعد مباني المسجد 
الآلخری بمدة طويلة. وهي تتكون من بناية بطابق أرضي ذي 
جناحين يتلقيان فى زاوية قائمة. . يقوم أحد الجناحین على 
تصميم قاعدي مستطيل طوله الخارجي 12 م وعرضه الداخلي 
متراوح بين 2,20 و2,45م. . يستند بعرضه الضيق تعامدیا على 
الجد | ر الشرقي لقاعة الصلاة ويحتوي على غرفتين بفصل 
بینهما جدار حاجزء ولکل واحدة منهما باب يتصل بالفناء. 
Loi‏ الجناح الثاني فیستند إلى الطرف الشرقي للجناح الأول 
ویمتد lolya‏ الجدار الشرقي للمسجد على طول قدره 6,50 
متراً. وهو لا یتکون YI‏ من غرفة واحدة مستطيلة الشکل 
عرضها انداخلي + يتراوح بن 2,30 را > یقسمها إلى 


بعمق 0,03م ۴ 
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إلى هذه السكنات فيتم عن طريق باب مفتوح على القناء. 
هناك باب للدخول من الخارجء من أحد شوارع القرية 
يتصل بالفناء الخارجي. يفصل بین الطرف الجنوبی لهذا 
السك الطلابي الاخیر وبين سور المسجد؛ ولا يوجد أي باب 
آخر للدخول. ۰ 


توجد قاعات الوضوء في الناحية الفربية لقاعة 
الصلاة. ويفصلها عنها الفناء الخارجي. إنها مكونة أساساً من 
۲ مقوسة:؛ من الآجر» من نوع شدید القدم» تستند إلى 
رکائز من الاجر. وهناك مجری للمیاه مبني بالآجرء وهو 
مکشوف قصب شيه تھے ول السقوف مياه نيع مجاور 
تذهب معد ذلك لري الحقول. قاعات الوضوء مغطاة بسطم 


مسيثفق. 


۱ وخلافاً لذلكء فإن قاعة الصلاة يغطيها قرميد آحمر 
مثل je‏ الصلاة في مسجد تلمسان الکبیر (القرن التانى 
عشر) او قاعة الصلاة قي المساجد المرينية»ء مسجد سض 
بومدین» ومسجد سيدي الحلوي (القرن الرايع عشر). وكما 
هو الحال بالتسبة لهذه الساجد, نلاحظ من الخارج» السطوح 
بجانبین مائلین لكل واحد من الأجنحة الثلاثة. وینشرف على 
الجناح الركزي من جهة الجنوب سطح هرمی رباعی الجوانب, 
هو سطح القبة التي تتقدم الحراب. حيث یکشف. بروزه 
الخارجي عن مبنی صغير یتجاوز جدار الجهة الحنوبية. 
وهناك يعض النوافة الصفيرة الضيقة والعالية, شبيهة 
بکوی رمي القذائف (في الحصون) تدخل نور النهار من 
الجهة الجنوبية إلى قاعة الصلاة. | 
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باختصار یمثل مسجد تافسرة, بعکم قاعة الصلاة التي 
متلکھاء وصومعته وقاعات الوضوء التی يحتويهاء مجموعه 
من البانی القديمة. وهو جدیر las‏ يان یحافظ علیه. قي 
نمياب معلومات دقيقة يقدمها لنا ale‏ النقوش أو التاریخ» 
Fadi‏ مستحیلا أن نحدد تاریخاً أکیدا لتأسیس هذه 
الباني. 

Glass‏ الأمر هنا بمسجد ريفي أو بمسجد مدینه صغيرة 
على أكثر تقدیر. وفي كل حال هو مسجد مرکز سکني؛ آکید 
أنه كان في السابق آهم مما هو عليه الیوم» وکان محاطا 
بسور محصن بقایاه من مادة طینیه ممائلة لتلك التي بنیت 
9 آسوار الدن في هذا البلد في القرون الوسطی. ان 
السور الذي لا شك أنه لم يعد هناك سبب لوجوده قد زال 
منذ قرون. أما المسجد الذي لا غنى عنه للعبادة باستمرارء 
فاكه ما زال Last‏ إلى الآن. 

وإذا كانت العناصر الزخرفية الشديدة الخشونة 
الموجودة على الجدران داخل قاعة الصلاة قد مكنتنا من إيجاد 
رموز سحرية عزيزة على البربرء فإنها لم تقدم لنا أي 
عنصرء اللهم إلا في سلاسل القویسات. لاقتراح تاريخ ولو 
تقريبى للمبنی, و آقل منها هندسة المبنى التي لم تقدم لنا 
أي عنصر لذلك. 

مع ذلك فان الظهر العام لهذه الباني, و آبعاد الصومعة: 
وان كانت خشنة بعض الشیء والسقوف القوسة لقاعات 
الوضوء نفسهاء تجعلنا نفکر في أن تعزو تشیید هذه الباني 
إلى القرن الرابم عشر کآقرب تاریخ . 
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2- قرية الثلانا و مسجدها 


نسمه لکل دار .. 


القرية مينية على آرض منحدرة ومنقسمة الى حيين: 


حين الغانین» وحی الجعالین؛ كما تضم جالية يهودية صغیر: | 


حجرة فقيرة منخفضة ووسخة في دار يهودية. ليس لهؤلاء 


الیهود آر اضی ولا حدائقء فهم يمارسون بعض الأعمال | 
التجارية الصغيرة ویمہصدع الكثير منهم أو برفعون برادع 


الحمیر والبغال» وهي صناعة حكر pile‏ في هذا ia‏ 


| بالنسبة للملسمین» فإنهم يعيشون من غلال حقولهم‎ Lei 


الحاور 8 للقری. والتي تسقی بماء دیعس عزبرین ال نم ام 


وهو الآهم» يقع في جنوب قرية الثلائا. في الشمال-الشرقي | 


للقرية یوجد ضریح الجد الأول الذي یطلق اسمه على سکان 


مزاره القيرة. هناك بعض الاأولیاء الآشرین الذین توجد 
آضرحتهم بالقرب من القرية والذین هم محل زیارات 
تبرکیه من طرف السکان. 


غير أن الاسلام متجذر منذ زمن بعيدء كما هو الأمر في | 
تافسرة» في هذا القر البربري الذي تبنی العربية لغةء | 


مه يمه 


واعتنق الإسلام عقيدة» فمند قرون عديدة Jais‏ القرية | 
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ظ one‏ بد أحياناً. القرآن عن ظهر قلب 
تافسرة رغم أنها اليوم أكثر أهمية منها. فسکان الثلانا | 
بیلفون 700 نسمة لقاء 145 موقدا (1920). أي ما یعادل 4,82 | 


ملی ید «طالب» (معلم للقرآن). 

بالقرب جداً من الثلاثا وعلى بعد أقل من کیلومتر 
سا, توجد قرية آخری هي أيضاً تابعة مسجد الثلاثا من 
0 العبادة والذى عادد سکانها OY‏ لا یوجد ليم 
مسجد-جامع: إنها Lu‏ زھرا. ييلع عدد سکانها 480 نسمة 
اء 87 موتا (1920)ء أي ما بعادل 8 تسعة لكل قان. = 
ماك حقولاً وبساتين جميلة daa‏ تروى بنبع غزير يقع غير 
د من القصر الریفغی الذي شيده آغا قدیم ينتمي إلى هذه 
الناطق والذى هو مسكون اليوم من طرف عائلة القايد 
Ca la‏ منها يعيّن قياد القبيلتين العزایل وبني 
ستو س + 

ان قریتے الٹلاتا وزهرا هاتين لابد أن تكونا قد سكنتا 
منك كرون بعيدة من طرف هؤلاء البريرء وذلك بفضل 
الأراضي الخصية للهضبة الصغيرة التي توجدان بها على بعد 
رض المكات من الأمتار عن ضفة نهر تافنة الیسری» وبفضل 
المنابع الغزيرة التي توفر الماء الضروري لهم ولقطعانهم من 
ضأن وماعز TEEF‏ ولحقولهم من أشجار زيتون وثمار 
ولبساتين البقول والخضار. 

فى وقت كان فيه الأمن آقل مما هو عليه OYI‏ لزم على 
سكان هذه القری حماية أنفسهم من هجوم الأعداء ولزم 
عليهم لهذا الغرض حراسة الوادي. فلقد بنوا على راس ربوة 
في الناحية الجنوبية پیٹ الشريتين: وعلی بعد اقل من 
کیلومتر من کل منهماء Legs‏ من اللجاً الحصن الذي لا يزال 
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Last‏ منهء في نفس قمة هذه الربوة المشكلة من كتلة من 
الغر انیت. بقايا آسوار منخفضة مينية يحجارة سے 

45 
السكان الحاليينء ديادة مد ومرصوصة يدون أي ملاط. 
لسكا ن الحاليين, ° ذيادة على كونهم غير قادرین على ان 
لیریر هم التین يشو هد | اسو cotes‏ إلى Las‏ 
انهم يطلقون على هذه الريوة | سم «كدية الروم ». 


Lei ۱‏ منازل هذين الٹریکن, > فهي Jia‏ منازل تافسرة 
والقرى الأخرى لهذه المناطق, > مبنية بالحجارة وملاط الطين 
المستخرج محلیاء .وهي دائماً مغطاة بسطوح مستوية من 
الطين ass‏ مداخل الغرف عبارة عن أيواب مجهزة 
باقواس قوطية n‏ أقواس 3, est dis‏ ما من الأقواس 
ناحية یسرب اس ! نظرن tait‏ من ناحية × ای تجلى 
لوی اش ها ۷ -الشرقية igali‏ 

الخطط JS)‏ 5) المقدم هنا یمکن من إدراك تو 
ويتصل بقتاء و عیسو هوم کور اش ا ا 
سی القرآن الذين يسكنون حجرة يتقدمها رواق مسقوف: 


زيع 
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مقابل حجرة الطلبه هذة: حجرة آخری تقع في الجز ء الاسقل 
راسومعة ویستعملونها مطيخا. 

وأخيراً یوجد في الزاوية الشمالیة-الشرقية لنفس 
الفناء سلم بسبم درجات يودي إلى قاعات الوضوء والی 
الساقية (الستعملة لذلك) والتي يجري فیها ماء نيع یوجد 
هناك . 

شکل قاعة الصلاة رباعی متفاوت الأبعاد؛ فهی داخلیاً 
فاه قیاس 11,10 م من الشمال إلى الجتوپ» ومقاس عرضها 
من الوسط هو 12,65 مترا. 

انها قاعة مشكلة من ثلاثة أجنحة متعامدة مع جدار 
الحراب. ولها جناح رايع یقع شرق الأجنحة السابقة بين 
الصومعة الحتواة فی قاعة الصلاة (الزاوية 
الشمالیة-الشرقیة) وبين جدار الحراب. لیس لسطح هذا 
الجناح الاخیر ال جانب واحد مائل نحو الجهة الشرقية» بینما 
تتکوّن سطوح الأجنحة الآخری من جانبین مائلين» مثل 
أجنحة مسجد تاقسرة. هیکلها من عوارض وقطع تثبیت من 
خشب البلوط والعرعر هي الأخرى. وکما هو مبین في 
الخطط, فان عرض الجناح الركزي هو 3,40 م2 في حين لا 
یتجاوز عرضا الجناحین الجانبیین 2,30 م لكل واحد منهما. 

تستند الاأقواس الثلاثة النصف-دائرية لکل صف من 
الجدران القوسة (الفاصلة ہین الأجنحة) رکائز مستطيلة. 
مرموز الیها بحرف P‏ في الخطط. ارتفاعها 1,60م وسمکها 
متراوح بين 0,60 3 0,70 م. للأجنحة الثلالثة الرئيسية أريعة 
سلاسل من الرکائزء وتلتصق في کل سلسلة رکائز الأطراف 
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بالجدران. كلك الأمر بالكسبة احدی GAS,‏ الجهة الغربید؟ 
تبلغ السافة بين الرکائز في کل واحدة من سلاسل 


۱ 3 الخ القوست» ویشگل تعسرس, کار تا والاگوا۔‎ sai 


التسلسلة التي توصل بيتها مثنى مشنی تثفۂ شكلاً حدورا 
نصف سدائري» ویبلغ شعاع كل واحه منها 2,45 p‏ عمودیا 
ويبلغ سمك السلسلة المقوسة (من الداخل) 0,50 م. 

يستند القوس إلى الرکیزتین» مرتداً عن الوجوه 
الخارجية لكل ركيزة بتقلص قدره 0,06 م إلى 0,07 م. ويمثل 
كل وجه من وجوه الرکائزء جهة الأجنحةء بين كل قوسين 
متتابعین» حزاما عموديا ناتئا یبعد عن مستوى الارض ب1,60 
Je‏ ارتفاع الركيزة نفسها. ولحزام pabis‏ القوس هذا 
عرض قدره 0,38 ca‏ ویمتد نحو aleti‏ بارتفاع قدره 3,80 م, 
فیتصل بالحزام الأفقي العلوي الذي هو بنفس النتوء والذي 
رکمل القاظیر السکطیل لجار اوس 

يدن مخطط قامة السلا لهذا المسجد التقط الأربغة P‏ 
g‏ الإاضاقية الوضموعة متا کی رقت FaF‏ ليكاء السچه. 
كما لو گلشت. القاية متها سشکۍ يعقى للآروقة التوسۃ 
وحسب القاید سی محمد خبيشان» gla‏ هده الترمیمات 
الرس کد قاسق ييا السقظة الصسقرية خوالی 3555 ولیس 
لهذه الركائز 8 سوى 0,50م عرضاً في اتجاه الجدار المقوس 
والذي تقسمه إلى جزئين بحيث ينقسم القوس الاولي 
التخصفحائری إلى قوسين مكسوري الزاس یکین چدا 
قاماق السوودان بای | 
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شکل 5 الفلاذا (الجزائر) 
مخطط المسجد 


حستند إلى هذه الجدران القوسة الختلفة سقوف 
الأجنحة التي هي مماثلة لسقوف أجنحة مسجد تافسرة» ومن 
نفس الخشب الذي یشگلها. وفي حين أن لكل جناح رئيسي 
سطحا بجانبین مائلین» فان سطح الجناح الاضافي في الجهه 
الشرقية لیس له الا جانب salg‏ مائل نحو الخارج. (أنظر 
الشکل 5( 

الجناح الركزي آوسع (فعرضه 3,40ع) من الجناحین 
الجاورین له dl)‏ عرض کل salg‏ منهما 2,30 م)؛ یوجد في 
طرقه الشمالي الباب الرئيسي للدخول إلى قاعة الصلاة؛ 
آما طرفه الجنوبي فإنه ينتهي بالحراب. 

توجد ثلاثة آبواب فی جدران dela‏ الصلاة هذه: باب 
الدخول الرئيسي الذي یوجد في جدار الجهة الشمالية, وهو 
بعرض 1,20م وارتفاعه 2,45م؛ وفي جدار الجهة الجنوبية غير 
بعید عن الزاوية الجتويية-الغريية sag‏ باب صغير عرضه 
10م وارتفاعه 1,13م. وهو باب مشرف على حقول؟ ویاب 
الصومعة الذي یتوجه قوس نصف دائري والذيء Vas‏ من أن 
يكون مستطيلاً کالبابین الآخرین, فإنه يعرض يساوي 0,65م 
وارتفاعه يساوي 1,65م ابتداء من قمة القوس الذي يتوجه. 
لا تغطي أي زخرفة وجوه الركائز ولا وجوه الجدران المقوسة 
التي يذكر أسلوب بنائهاء مع قلة في الاتقان. بالأسلوب الذي 
بنيت به الجدران المقوسة في مسجد سيد بومدين. 

الأرضية مسطهة بالأسفتت. ولا تکاد حصر فقيرة بالية 
لق تقطرزیا مسرضعا nes‏ 

المحراب بسيط جداً؛ والشكل 6 يبيّن أهم ما فيه من 
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زخرفة ويعقيني من إعطاء تفاصيل أخرى غير القول بان 
مدخل المحراب عرضه 1,25م بين جانبي الجدار اللذين يقومان 
مقام سو یستند إليها قوس JAHI‏ وارتفاعه 0 م 
كشرميا: - في الداخل يتوج الحراب قية موحدة شعاعپا 
العمودی 0,90 م. 

على ڍ يمين à‏ می سس می 
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Les |‏ اانیسار: io‏ العراب, US BAS‏ بالعريدة 
متقوشة على العدار (اتظر JAN‏ 6) اتيا salé‏ قير من 
بنت خبيشات المتوفاة فی صفر 1307ء أي منذ ثلاثين سنة. 


هناك أشخاص آخرون دفنوا فى هذا المسجد بتاريخ حديث . 


daa‏ رغم أن نبي الإسلام ينهى عن ذلك (والذي» مع ذلكء تم 
دفنه هو الآخر في مسجد المدينة). 

لقد کان مسجد CA)‏ القدیم هذااء nga‏ مکل مساچد 
بني سنوس الأخرىء غالبا من الأضرحة حتی هذه السنوات 
الأخيرةء خلاقاً لما حدث في أغلب الأحيان في كثير من مساجد 
Gall‏ الآخری. وقد يستقبل هذا المسجد جثمان ولي صالح 
ويحمل اسمه في يوم من الأيام. 

توجد الصومعة. التي هي مبنية بمادة الاچر. في 
الؤاوية الشماليةالشرقية السجد؛ وییلغ ارتفاعيا 12:50 »ع 
وعرض کل جهة من جهاتها 3,25مء وسمك جدرانها 0,60 م 
تقريبا. إنها متوجة بشرافات مثل صومعة مسجد تافسرة» 
شرافة في وسط كل جهة (من جهات جدار الشرفة) ونصف 


شكل 6 Bt‏ (الجزائر) 
محراب المسجد 


شرافة في کل طرف امن أطراقه جدوان (salt‏ ویباغ 
صومعة مس Laging COII‏ بناء فير آقیم على تصمیم 
قاعدي مريع فوق رك پیر ہت Y3‏ یوجد أي زخرفة 
درچه سوزصة على اسان Aa‏ سن ai‏ درجات ہس کل 

sal‏ طالب سکان الثلاثا منذ زمن sara‏ بالقيام 
بترميمات كبيرة لمسجدهم. وهناك بعض الضرورة لفعل 1 
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مكشوفة, أو لصالع سلامة السکان. واقع الحال: فان غؤلاء 
السکان یشربون من ماء النبع الوجود بالسجد والذي یخرج 
من تحته قلیلا ليتخذ مجراه بالقرب من الطریق العمومي؛ 
والحال ات الات ویسیب الحالة السيخة للمجاري الائية التي 
سر قامات الوضويء قمة تسوب الاسیاه القذرة واختلاطها 
بالماء الشروب. 

ن الموظف الديني الوحيد بهذا المسجد هو امام. 
ویتلقی أجرة شهرية قيمتها 10 فرنكات. 

الظاهر أن هذا المسجد كان يتمتع بملكية موارد تعود 
بها عليه عقارات أوقاف عديدةء ويتم تسخيرها لصيانته 
وللانفاق على الوظائف الدينية. أما الیومء فان جزءاً من 
هذه الأموال يكون قد حول لأغراض أخرى. فلقد تركت بعض 
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هغه لالأموال لھا الحابق عق طرف السلطة الخسگ یاه کب 
الاحتلال الفرنسي بوقت قليلء والحقت أموال أخرى بأملاك 
هذاء ٠‏ في شكل تغطية للمسلحات الاوية. شا ae‏ 
Lie‏ من حالتھا I‏ اناري الأولية. غير أن ما يقي من أقواس 
متسلسلة تصفعائررۓء اضافة إلى الصومعة المحتاسقة 
الایعاد القائمة على تصمیم قاعدي مربم» يشكل ilaa‏ ضس 
المباني القديمة الحدير ة Lente Eole Gt‏ ویعمل علی 
صيانتها يذوق (وحساسية). 

| لهذاء فان هذا السجد. الذي لا شاه اڏه بني دي وقت 
الر ابع عش F|‏ الخامس عش اليلادي, یستحق أن يُصحف فی 
عداد آتار الجزائر التاريخية. 
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3- قرية الخميس و مسجدها 


عندما تصعد وادى الخميس مسافة سيغة إلى ثمائية 
ىمقر ات ت انطلاقاً من ملتقاه مع نهر تافنةء يبدأ 0 
انیو يضق شيا ششیتا: > ثم إنه سرعان ما يختنق عند 
بلوغ الکیلومتر العاشرء بين جرفين عاليين يقومان على 
قاعدة حبلية شديدة الانحدار نحو النهر. فعند بدء هذه 
الشعبة الضیقةء وعلى بعد 200 أو 300 متر من ضفة النهر 
الیسری, توجد قرية الخميس على منحدر لا يكاد يخف میله 
YI‏ قليلاء e‏ في سفح جبل صخري آجرد. يتوجه نصب تذكاري 
آبیض (یقوم lie‏ الضریح) اگراما لصاحب بغداد: الولي 
الصالح الإسلامي الكبيرء سيدي عبد القادر الجيلاني. 

وككل قرى بني سنوس تقريباء فان قرية الخميس 
(1720 تسمة لقاء 288 laiga‏ أي ما Jsl‏ 5,97 تسمة لكل 
lie‏ )1920( .توعد عشاقية للحقول السقية التي كزين Jul‏ 
الوادي تماماً > على حدود الصخورء حيث لا يمكن بعدها القيام 
بای فلاحة. 

هناك Taai Lust‏ بسيطة هداء ولکنها LS‏ 
الإجلال. تضم رفات الأولياء الرئيسيين الذين يضمنون 
حماية المكان وهم: سيدي صالح شيخ أولياء القري٤ء‏ الذي 
يقع ضريحه في الساحة الكبيرة ة لمن ياتي القرية من ناحيتها 
الشرقية؛ وسيدي أحمد بن ils‏ > اين هذا الآخیر؛ الذي يقع 
ضريحه غير بعيد من هناك» قبل الدخول إلى القرية» تحت 
شجرة بطم كبيرة ومثيرة للإعجابء والتي بسببها أصبح 
يسمى «مولی البطمة»؛ وعلى أقل من 100 م شمالاً منه يوجد 
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ريح سيدي محمد ين سعید؛ تحت شجرة لوز قديمة: في 
موضع أعلى من موضع الضريح السابقء وبالقرب جدا من 
مکلژل القرية تايا الافرب- پوود ضري سيدق لعمه ہچ 
سليمان» تحت واحدة من أشجار البطم العملاقة هذهء والتى 


كانت» يفضل ظلالها وشكلها العجيب وقوة Les‏ 


الأقطبوطية الإلقواء. مكل اجلال طبیعی مق طرف pi‏ 
القدماء. ١‏ 


ان elgi‏ اليرير القیمن هو eY‏ والمتلین للقوى 
الالهيه الحامية. هم علی صور ۵ أولئك الذدین یقدسونهم. و Loi‏ 
مزاراتهم» هذه الأضرحة المبنية بالحجر المبيضة بالجير, 
والتي تقوم في الهواء الطلق بدون سقف وبدون قبة في 
آغلب obal‏ تظللها أحيانا Las‏ هذه الأشجار العتيقة 


الجميلة المبرعمة الجذوع والتي كلما ازدادت قدماً كلما_ 


ازدادت تفرعاً وجمالاًء AL‏ مزارات بسيطة بساطة طقوس 
الإجلال الذي يوليه لهم هولاء الاتباع الأوفياء. المقتنعون 
أكثر مما يمكن تصوره. بقدرة هولاء الأولياء المحليين. 

في قرية الخميس الکبری» والتي هي عاصمة بني 
سنوس وأهم قرى الوادي كلهاء فإن الحياة الدينية للسكان, 
على اتساعهاء مرکزة. كما في قرى الوادي الأخری. على هذه 
الأضرحة العديدة. وعلى المسجد الذي يمثل بالنسية إليهم 
الصرح الديني للاسلامء هذا الدين الذي أضافوه إلى 
معتقدات آبائهم القدیمةء مكيفين إياه حسب ذهنیتهم. لأنه لا 
يزعج عوائدهم. ولأنه يضيف Uni‏ جدیدا إلى حاجاتهم 
الدينية ولأنهء زيادة على ذلك. یبرز تفوق الرجل على BU‏ 
مادامت هذه محرومة من دخول المسجد لدی اليريرء ولآن 
الإسلام في الواقعء بصريح العبارة. دين الرجال. 


قي فلد الخميس dia‏ حيث صعوية الحياة. على jz‏ 
"a‏ | 5 5 + 25 ہم š‏ 9 ہم نت 
مجریه ود بخیلا بالعطا ۶ محرقة ہے ١‏ , لصيف 3 متلجه في 


المرأة التى تقوم بالأشغال النزلیةء وتربية الأطفال الذين هم 
اسا کگیرون قي العائلة. والاعتناء ببعض الاتعام التي 


Lalla > à ۲‏ : : اب زوجها 
تسمح الامکانیات بامتلاكهاء و یام بنسج انواب ر ۱ 


. وأطفالهاء وممارسة النشاطات الزراعية» والتي تجد وقتا 


خلال یومھا الآهل بالأشغال» لكي تصنع کل أسيوع تقریباء 
بمساعدة إحدى قريباتها أو جاراتهاء حصيرا من هذه الحصر 
الحميلة المزينة برسوم بريرية بالصوف والحلفاء والتي 
يتكفل زوجها ببيعها في السوق (الأسبوعية). 

إن قرية الخميس التي من المفيد fus‏ أن يقوم بزيارتها 
الإنسان- نظراً لموقع جبالها الرائع». حيث تتباين بصورة 
Laine‏ جداً النباتات والأشجار التي تكسو أسفل الوادي مع 
العراء الذى تكشف die‏ المنحدرات وقمم الجبال المشرفة على 
القرية, ونظراً لدروبها الضيقة الصغيرة الآهلة بالأطفال 
والانعام والنساء المنهمكات في الأشغالء ونظرا لسکانها 
الفعمن بالأصالة فى هندامهم وسلوكهم- هي قرية نشيطة 
7 خاصة يوم الاثنين, يوم السوق الاسبوعیه. في 
المنطقة كلها وعلى مدار 40 كلم لا توجد سوق آخری غير هذه 
السوق. لذلك فان سكان واديي بني سنوس والعزايل» 
وكذلك جیرانهم من الناحية الشمالية والغربية والجنوبيه 
كلهم يأتون هنا لشراء ما يحتاجون إليه» وبيع منتوجات 
آعمالهم. خصوصاً منها تلك الحصر الذائعة الصيت التي 
یشتریها هنا الوسطاء لحملها إلى تلمسان او إلى مغنیه 
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لتسويقها بعد ذلك نحو مناطق سس س si‏ نحو المغرب: 
الاقص . 1 

ولیست قرية الخمیس هي السوق الکبری لبني سنوس 
فحسبء بل هي أيضاً القرية التي يسكن بها قايد القبيلة,! 
والتي توجد بها المدرسة الفرنسية-العربية حيث يتعلم. 
أطفال قرية الخميس وأطفال القرى الجاورة» والتي يوجد بها 
على وجه الخصوص المسجد الرئيسي لوادي الخميسء هذا. 
المسجد -الجامع الذي بستقبل JS‏ یوم عدد1 na lié‏ 
الؤمنینء والذي یضم, يوم الجمعةء أثناء صلاة الظهر, 7 
جانب سكان الخمیس, كثيراً من سكان القرى المجاورة (بني 
حمق او لاد موسی» أو لاد عربي). 

يقع مسجد الخميس في الناحية الشمالية-الغربية وفي 
الجزء الأعلى للقرية. حيث يشرق عليها بصومعته على طول 
أمتدادها. 

ويحتوي المسجد على قاعة للصلاة هي اليوم مغطاة 
بسطح مستوء تلتصق بها صومعة ارتفاعها 13,30 م, 
یتقدمها شناء كبير تتصل په غرفة فى الطابق السفلی 
ومغارتان تحارضیتان یستخدمهما طلبة القرآن الذین هنا 
یسکنون. 

إن قاعة الصلاة 8 مينية على تصعيم goal‏ دستلیل 
عرضه 7,50 م وطوله 13,50 م تقريباً. وتمثل الجهتان 
الشمالية والجنوبية (حيث يوجد المحراب) الجانبین الأكبرين 
للمستطيل. إنها مقسمة إلى قسمين مستطيلين متساويين 
تقريباء بواسطة صف جدران مقوسة مواز لجدار الحراب. 


Abri couvert À 
en leures 


شكل 7-الخميس (الجزائر) 
. مخطط المسجد 
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تسنده ثلاث رکائز مستطيلة مبنية بالآجرء إضافة إلى 
ركيزتين مثبتتين في الجدارين الغربي والشرقي (أنظر 
الشکل 7( 

یوجد تجویف الحراب في جدار الجهة الجنوبية» في 
الوسط تقریباء وهو موجه قليلاً نحو الجهة 
الشرقبة-الجنوبية. آما النبر. فهو عبارة عن مصطبة 
خشبية خشنة مكونة من بعض الدرجات. 

لم تبق أية زخرفة داخل قاعة الصلاة. ولا شك آنها في 
السابق كانت موجودة» غير أن الترمیمات التي قامت بها. 
في مراحل مختلفة منة الاحتلال الفرنسي. وفي هذه 


مغنیة) قد قضت على الطابع القدیم لهذه القاعة» ومن 
الحتمل أن گر قد قضت على زخرفتها القديمة ايشا 

لقد مسّت الترمیمات الأخيرة» حسب ما ذکره السکان 
وما لاحظه کاتب هذه السطور في عين الکان. السطوح 
القرميدية الائلة, التی عوضت بسطوح مستوية» وسقوف 
الخشب التی عوّض هیکلها بسقوف مقوسة من الآجر مستندة 
إلى عوارض حديدية قي شکل 1 (17). 

ولقاعه الصلاة هذه ثلاثة آبواب: الیاب الاول» وتوجد 
فتحته فی جدار الجهة الجنوبية إلى الجانب الشرقي 
للمحراب, وباب آخر فتحته في جدار الجهة الشمالیةء هو 


الدخل الرئيسي للمسجد. ویقع إلى الجانب الشرقي 


للصومعة متصلاً بالفناء. وهو مسبوق ببهو یتکیء من جهه 
alas , Le‏ السجد ومن جهه آخری على جدار الصو siaa‏ أما 
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جهتاه الأخريان فمکشوفتان» وهو مغطى بالقرميد. ان هذا 
المجال المسقوف والذي يبلغ طول کل جهة من چهاته 4 أمتار, 
مجهز بمقاعد حجريةء باستثناء جهته الشرقية. وهناك, 
أخيراًء باب ثالث فتحته داخل قاعة الصلاة فى الجهة الغربية 
للجدار الشمالي ويؤدي إلى الصومعة. 

ان قناء sasali‏ الذي يعبره المؤمنون القادمون من 
الجزء الاعلی للقرية لدخول قاعة الصلاة هو عبارة عن شکل 
مستطیل طوله حوالي 16,50 م من الشمال إلى الجنوب. 
وعرضه حوالي 14,20 م من الشرق إلى الغرب. وفي الزاوية 
الشمالية الشرقية للمسجد توجد غرفة مساحتها دم 5 م 
یستعملها الطلبة قاعة لتعلم القرآن. وقرب هده الغرقة من 
جهتها الغربیه توجد مغارتان تحارضیتان یستعملهما الطلبة 
poil‏ وطبخ الطعام. 

وقي الزاوية الجنوبية الغربية لهذا الفناءء بنیت 
الصومعة بالآجر ملصقة بجدار قاعة الصلاة. وهی الجزء 
الوحید من الباني القديمة التابعة للمسجد الذى حوفظ عليه 
في صورته الجيدة. إنها صومعة أنيقة متناسقة الأبعاد» وهی 
تشبه صوامع تلمسان البنية في القرن الرابع عشرء مع 
فارق بسیط وهو أن هذه الصومعة لا تحتوي على أي تزيين 
بالخزف المزخرف. 

يدي Ti‏ شرفة ciao gall‏ التي برتادها الموؤذن للنداء 
نی الصلاة, plu‏ داخلي من 61 درجة. وتوجد أرضية الشرفة 
تحت حافة الجدار الحاجز الذي يحيط بها بمتر واحد. وتبعد 
هذه الحافة نفسها عن مستوى الأرض بارتفاع قدره 13,60 مء 


وتتوجھا شراقات شبيهة بشرافات صومعتي المسجدين 
الدروسین سابقاً. وكما فی هذين الصومعتین» فان مركز 
الشرفة بشغله بناء صغير يقوم على تصمیم قاعدي مريع كل 
واحدة من جهاته طولها 5ء اما sgle‏ فإنه يبلغ 3,30 مء 
وشو من جهته متوج بشرافات أيضاً. 

إن وجوه الصومعة الأربع التي عرض کل واحد منها 
خارجياً 3,60 م مقسمة في اتجاه الارتقاع إلى 3 أقسام غير 
متساویةء مشكلة انطلاقاً من الأسقل قاعدة ومأطورة وسطى 
اا" 

ن المأطورة الوسطى هی الوحيدة التي يظهر عليها 
زخرف pré‏ فقي اطار مکی مشگل من مستلیل یترجه 
بطوله نحو الأعلى» حيث تمثل أطرافه مستوى جدار 
الصومعة وحيث يرتد وسطه بعمق sga‏ حوالي 4 «a‏ 
مینیتان بالاجر الجرد ومشکلتان ارتداداً بعمق قدره حوالي 
6 م عن مستوی الاطار . 

وعلی الجوانب الاربعة للبناء الذي یعلو شرفة 
الصومعة (والذی یسمی هنا «الربیب الفوقاني») توجد 
زخرفة مماثلةء غير آنها بسلسلة قویسات واحدة. فمن حيث 
شکلها و آبعادها وزخرفة جوانبها وجوانب البناء الذي یعلو 
شرفتهاء تعتبر صومعة مسجد الخمیس آهم صوامع مساجد 
هده النواحي LS‏ 

ان هذه الصومعة لجديرة بان تصان ویحافظ علیها 
بعناية. لذلك فانه یستحب أن لا تطالها ترمیمات سيئة کتلك 
التی مسّت قاعة الصلاة بالسجد فتتلف رونقها. 
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مراحيض ولا أحواض مياه رلم للوضوء. 55 وجدت ملا 


أحواض من قيل؛ ولقد تم حدیثاً بناء حوض في الجزء 
الشمالي -الغربي للفناء. غير أن هذا الحوض الذي مازال 
قائما > چاف من الماء منذ 5 أو 6 سنوات» ولا يمكن أن يرد إليه 
eUl‏ عاقيا دون القيام بأشغال جديدة ایس بجر المياه 
وتصریفها من مكان يعيد عن المسجد. à‏ في الواقع. فإن الماء 
الذي ينحدر من السجد نحو الوادي» لاید آن يمر مجؤع من 
القرية تحت سطح الأرض؛ وهو حتى وإن كان يجري في 
الدروب الصغيرة المؤدية إلى الحقول. الآ آنه قد یتسرب ای 
سراديب البیوت. إلى تلك الغارات التى تستعمل للسكن؛ 
ولتجنب هذه التسرباتء لابد من شيكة محكمة من القنوات 
سس مس ا 


ويستحق أن يكون به إمام موظف باجرۃ وس 
الذین یعتادوتہ, ولا من حيث قدمه. واه على ما ببدوء يمل 
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4- قرية بني عشیر و مسجدها 


بعد قرية الخميس نحو الأعلى بأقل من ثلاثة 
کلیومتر ات على ضفاف مجری النهر وس( وفي سفح 
الجروف آتغالية اتنا تقع قرية بني عشیر التي يبلغ عدد 
سکانھا 625 نسمة لقاء 110 موقداء أي ما Jalas‏ حوالي 5,7 
نسمة لكل عائلة تقریباً (1920). یعبر وسطها النهر فیقطعها 
إلى جزئين آحدهما على الضفة الیمنی, والآخرء وهو الأهم؛ 
على الضفة اليسرى. إن هذا الجزء السکني الاخیر. هو الذي 
توجد به مطحنة القایدء التى تدور آلياتها بطاقة ماء النهرء 
ویوجد المسجد. ۱ 

قحيط بالقرية آضرحة الأولیاء الحماة. ولان القرية 
توجد في جزء من الوادي یتسع قليلاً ناحية الضفة الیسری» 
فان منازل القرية مبنية على آرض قليلة الانحدار . 

وفي حين أن سکان القری, التي تحدثنا عنها والتي 
درسنا فادها سارقاً > يتكلمون كلهم العربیه» فإن السکان 
هنا یتکلمون البربرية. مثل جیرانهم القاطنین في القرية 
الوجودة على الضفة الیمتی للثهر» نحو الاسفل قلیلاء لب 
سکان آو لاد عربي. 

وجدیر باللاحظة أن القری الثلاثة الأولی الواقعة في 
الجهة السفلی لجری نهر الخمیس. أي بني حمو, والخمیس, 
وآولاد موسىء كلها قری ناطقة بالعربية» وأنه كلما صعدنا 


الوادي ایتداء سن أو لاف عریی» ای آقل من 500 م سخ اه لاک ؛ 


موسی» وجدنا أن القری كلها تتکلم البربرية. 
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لقد أمكنني إضافة إلى ذلك ملاحظة أن اللغة العربية 
قد آخرزت تما Ling uses‏ في هذا الوادي» خلال فترة تقدر 
بخمسه عشر سنة. فقبل 15 سنة» كان کل الرجال يتكلمون 
العربية ويفهمونها بهذا القدر أو ذاك. بينما كانت النساء 
يكدن يجهلتها -Laba‏ أها اليوم, فقد بدآت النساء یفهمن 
العربية ويتحدثن بها قليلاً هن أيضاً. 

| حينما نسال سكان القرية عما إذا کان مسجدهم قديما 
فانهم يجيبون بانه يعود إلى عصر الملوك الذين بنوا 
المنصورة قرب تلمسان أو یجیبون أيضاً بأن عمره يتجاوز 
الاربعة قرون. إن هولاء السکان. وهم يجهلون تاریخھم 
وتاریخ منطقتهم لا يملكون معرفة دقيقة عن تأسیس هذا 
المبنى الديني الإسلامي القديم الذي يتمسكون به بعمق, 
رغم آنهم يربز خالصون عرقاً ولغة وتقاليد. 

يتكون مسجد بني عشیر Lulu‏ من قاعة للصلاة تقوم 
على تصميم قاعدي رباعي الشكلء وتنقسم إلى ثلاشة أجزاء 
مستطيلة متساوية (تمثل الأجنحة) يحددها صقا جدارين 
مقوسين موازيين لجدار المحراب. ووضعية هذين الصفين 
الجداریین(19) هی نفس الوضعية التى asi‏ علیها صف 
الجدواائ القوسة sous‏ التسميص. إن ملاحظتية sul‏ 
للاعجاب. لأنها تختلف Loc‏ نجده في مساجد تافسرة أو 
الثلاثًا أو قلمسان مخلاء حیت أن الجفراح القوسة تقصل دين 
الأجنحة وتكون متعامدة مع جدار المحراب (أنظر الشکل8). 

تقوم هذه القاعة على تصمیم. قاعدي مستطيل قريب 
شكله من الریعء وهي متفاوتة الأیعادء متوسط عرضها 11 
متراء وقياس الجهة المتعامدة مع جدار الحراب 9,40 م. 


شكل 8 - بني عشيرة (الجزائر) 
مخطط المسجد 
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توجد فتحة الباب الرئيسي وسط جدار الجهة 
الشمالیةء فهي تقابل الحراب. وعلی يسار هذا الآخیرء في 
جدار الجهة الجنوبية (للمسجد) فتح باب آخر یتصل بقناء 
صفیر» يشرف على النهر» تتصل به من جهتهما حجرة تعلیم 
الطلبة ومغارة تحأرضية يتخذها الطلبة مقرا فيه یسکنون. 

ليس بالحراب الذي یوجد في وسط جدار الجهه 
الحنوبيه أية زخرفةء ومثله الوجوه الداخلية والقارجية 
لجدران قاعة الصلاة Yi.‏ أنه توجد على یمینه حجرة ضيقة. 
حفرت فی الجدار على علو معين من مستوى الأرض؛ يصعد 
إليها بدرجتي plu‏ عالیتین. وهي تحل محل النبر في 
الساجد-الجوامع الأخرىء يعتليها الامام لالقاء خطية الجمعة. 

یبیّن الخطط الخبت هنا أبعاد قاعة الصلاة. كما یبین 
العناصر التي تکونها. 

هناك سلّم مبنی بالآجر ملتصق بجدار الجهة الشرقية 
لقاعة الصلاة» بتجه نحو الزاوية الجنوبية الشرفیه. ویسمح 
بالصعود من داخل القاعة إلى حجرة صفيرة مستطیله الشکل 
قیاسها متر salg‏ على 1,30 م توجد على مستوی السطح. 
وتحل هذه الحجرةء التي یمکن أن تحتوي واقفاً رلا sé‏ 
محل الصومعةء وقد فتحت في كل جهة من جهاتها الأربعة 
فتمة Tac‏ مسقطیلة گگوڈ رمی القذاكف قى الحصون: 
انطلاقاً منها ينادي المودن للصلاة. ويشيه الشكل الخارجي 
لهذه الحجرة مظهر القبيبة بسطحها الهرمي الرباعي 
الجوائب. القطى بالقرمید الأسفن مقل سظوع هذا آلسچد.. 
التي هي A‏ لكل واحد منها جانبان مائلان» والتي تغطي 
الأحتحة à LA‏ للمسجد. 


Loi‏ سقوف أجنحة قاعة الصلاة الثلاثة الموازية لجدار 
المحراب» فإنها مماثلة تماما لسقوف مسجدي تافسرة ال 
المدروسين asi‏ ۱ 

غير أنه عند دخولنا من الباب الوٹیسی إلى الجز, 
الشمالي للمسجد, وبين هذا الباب وبين الرکیزتین الأولیین 
اللتین يقوم علیهما الجدار القوس الرکزی» نجد آنفسنا تحت 
قبة من الاجر. بطلية من الداغل بالجیس, تستند إلی قاعدة 
ثمانية الاضلاع» ولا تزینها أية زخرفة. 

ان سطح القرمید الاحمر الذي يغطي هذه القبة عبار: 
عن هرم رباعي الجوانب. یستند إلى قاعدة من آربعة چدران 
بیضاء. بصورة تجعل الجموع (الکون من السطح الهرمي 
وقاعدته) عخطوی |[ إلية من الخار ج» يأخة شکل alles Taai‏ 
لقبيبة الصومعة» وتعلو السطوح المغطية لأجنحة السجد هی 
كذلك. ۱ 

لا یوجد بهذا السجد مراحيض ولا أحواض للضوء. 
فالؤمنون يذهيون للتوضق إلى النهر الذي يجري على بعد 
مشرين لیا ER A E‏ 

رغم عمر هذا السجد: الذي يبدو أنه يعود إلى mot‏ 
قدیم» فإنه لا يوجد شيء في زخرفته ولا في هندسة ميناه ما 
يمكن أن يجعله جديراً بالتصنيف كأثر تاريخي. 

أن يكون السجد قد جهز بما يشبه النبر للارتقاء يه 
إلى مستوى السجد-الجامع» في حين أنه بالقرب جداً منه, 
وعلی بعد اٹل سن 8 كيلومتراسه پوچد مسجد من هذا النوع 
فى قرية الخمیس: فان قلك الیل آخر على كلك الخسوصية 
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الیربریة التى تكشف عن نفسها في كل مكان لدی سكان هذا 
alu‏ لقد أراد سكان بنى عشير أن يكون لهم مسجدهم 
الجامع في قريتهم: حتى لا یدینوا بالتبعية مسجد الخميس. 

ومن ناحية آخری» يبدو أن سكان بني عشير كانوا منذ 
دمن بعيد متمسكين بمسجدهم الذي توجد ملحقة به أموال 
وقفية هامة. 
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so e خا‎ = 


Lis‏ آبین قى الفقرات السابقة أهمية المساجد-الجوامع 
لقرى العزايل (بلدية سبدو المختلطة المدنية) وقرى بني 
سنوس (بلدية مغنية الختلطة العسكرية) والتي هي قديمة 
dan‏ من وجهة نظر الهندسة المعمارية والفن وعلم الآثار. 
LA,‏ بين ai‏ الحالة التى توجد عليها هذه الآثارء في غياب 
الحرميمات والصيانة أو بسبب الترميمات السیئةء كما هو 
الحال بالتسیة لسجد الخمیس, اظن أنني أشرت بما فيه 
الكفاية إلى الفائدة التي يمكن تحقيقها من وراء تصنيف 
هذه البانی الدينية الإسلامية ضمن آثار الجزائر التاريخية 
(و اضفاء الطابع الأثري عليها رسمياً). 


ان دراسة هذه الآثار لم تسمح بتحدید تاریخ تأسیسها 
بصورة دقیقةء وذلك لعدم وجود معلومات يقدمها لنا علم 
النقوش أو الأخبار التاريخية المحلية. 

لا أظن أن هذه الساجد یعود تاريخ تأسيسها إلى mac‏ 
إدريس الأول الذي أسسء كما هو معلومء آول مسجد (في 
أغادير) بتلمسان عام 4 ه (e790)‏ (20). والأقل من ذلك ظنا 
أن تكون هذه المساجد قد تأسست قبل هذا التاريخء ذلك أن 
تشبيداً كهذا کان سيمثل Baa‏ بالغ الأهمية» ما إن المؤرخين 
الذین أشاروا إلى تأسيس السجد الأول بتلمسانء لم يكن 
ليفوتهم الحديث عن مساجد الضواحي. من جهة أخرى. لا 
یمکننا أن نعزو إلى عقبة (بن نافع) أو إلى أحد قادته. الذين 
اكتفوا كلهم بالعبور Lis‏ بمناطق الغرب» تأسيس المساجد 
في بني سنوس, وهم الذين لم يتركواء أي مسجد حتى في 


على هذا الأساسء إذا لم یوجد بصوامع مساجد بنى 

سنوس أي تزيين بالخزف المزخرف الذي له أثر جميل في 
صوامع EE‏ الرابع عشر في تلمسان أو في فاسء فإن ذلك 
ليس دلیلاً على جعل تاريخ منه الصوامع يرجع إلى عضر 
آخر غير عصر الزيانيين. ذلك أن الأمر هنا يتعلق بمساجد 
ريفية Ahaus‏ حيث أن الزخرفة بها كانت محدودة للغاية. 
فضلا عن ذلكء نحن alad‏ أن استخدام الخزف للزقرف پسورۃ 
وفيرة تسبيا في الصوامع الغربية» لم يظهر الا مع بداية 
لقرن الرابع عشر الميلادي» وبالاخص في المساجد المرينية. 

وآخیرا يخيرنا التاريخ أن ملوك تلمسان قد اصطنعوا 
لهم موظفین: آو على الآقل قادة عسکریینء من بلد بنى 
ستوس۔ وآننه وجي على هولاء الوظفین أن يكون لهم بعش 
المستوى التعليمي بالعربية حتى يمكنهم العيش في بلاط 
ملوك قلمسان: الذين کاتراء حسب ما dla‏ گاب ذلك 
الغصرء علی جانب معين من الثقاقة. ويمكتتا الاعتقاد سآن 
أساسيات هذا التعليم متمثلة في حفظ القرآن على الأقل, قد 
اکتسبها هؤلاء الموظفون في بلدهم وفي مساجد قراهم. 

فما المدهش في أن يكون قادة من أصل سنوسيء مثل 
ذلك القائد الشهیر یحیی بن موسی السنوسي, قد ساهموا 
في بناء مساجد في بلدهم أو على الأقل في بناء الصوامع 
التي تحدثنا عنها. 

dalila یشنراسن‎ Jis ملوك‎ Lái يكون‎ # Hi, 
الأوائل الذين خلفوه قد أمروا هم أنفسهم. كسياسيين‎ 
محنکینء ببناء هذه الصوامع الأنيقة. لربح صداقة سكان‎ 
تافنة العليا الجبلیین: الذين کانوا يحرسون الطريق الواصل‎ 


بین وجدة وتلمسان(22)ء والذي تمر به جيوش الأعداء 
المزرينيين» 

بالطبع ليس ما تقدمه هذا الا فرضيات» ولكتها 
فرضیات معقولة» وبما آنها تضاف إلى العطیات التي تقدمها 
Ly‏ هندسة هذه الصوامع وفنهاء لا رجاع تاریخ بنانه الی 
بداية القرن الرابع عشرء فإنه لا يجوز لنا (همالها. 

باختصارء يبدو آنه بامکاننا متطقياً أن نرجم تاریخ 
بناء الصوامع في مساجد تافسرة والثلاثاء زهرا والخميس 
إلى القرن الرابع عشر الميلادي. أما بالنسبة للمساجد التي 

تحتويهاء فإنه يمكن إرجاع تاريخ بنائها إلى نفس العصر أو 
إلى عصر أقدم من ذلك. . غير آننا لا نستطيع أن تقول ما هو 
بالتقريب تاريخ بنائها. 

واذا کنا قن أشرنا الى وجود زخارف بالآجر الناتىء 
تمثل سلاسل قوسية ذات طابع تقليدي في فن الزخرفه 
بالمغرب والشرق, الأمر. الذي يسمح لنا با رجاعها إلى عصر 
ازدھار القن الاسلامي. فاننا بينا .في مقابل ذلك» أن العديد 
من مساجد بني سنوس هذه - بل حتی بعض الساجد التي 
لم نهتم بوصفها هنا- تحتوي على زخرفة من فن التزیین 
البربری الذي ينطوي على قيمة سحرية. كما نجد ذلك في 

بيوت الخواص وفي زخرفة الحلي والتحف الفنية البربرية: 
چس ما یؤدی بنا ci‏ الاعتقاد بان قاعات الصلاة في هذه 
المساجد قد تمت زخرفتها من طرف حرفيي البلدء ولیس من 
طرف آولئك الحرفيين الذين زينوا مساحك ادن sal‏ 
بالزخرفة الفنية العربية المنقوشة على الحص أو الخشب. 

إن التغطيبات الجدارية بالخزف الكعسد الالوان 
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والتغطيات الرائعة بالجص المنقوش والتغطيات الخشبية 
الداخلية للآفاريز والسقوف: ومصاريع الأبواب والمنابر 


مزینه بالزخارف النقوشة او اللونة, والتي نحد ها فی ' 


مساجد القرن الرابع عشر اليلادي» رقسوسا في مدار س 
ذلك القرن» لا وجود لها في مساجد بني سنوس التي هي 
على قدر کبیر من الیساطة. 

مع ذلك» فان هذه الباني عبارة عن نماذج قديمة للفن 
الاسلامي في الریف البربري التلمساني» وهي هامة على 
اککر هخ سستوي. لاللف: يد من الحفاظ علییا کام لا وآاسثاه 
مهمة ترمیمها إلى ذوي الكقاءة والاختصاص. 

ويمكنناء إلى جانب هذه القيمة الأثرية التي تفرض 
علينا الحفاظ على مساجد بني سنوسء أن نضيف دواعي 
أخرى محض دينية وسياسية للحفاظ علیهاء يما أن سکان 
البلد يعزون أماكن الصلاة منذ قرون ويترددون عليها بلا 
انقطاع. وہما أنهم خصوها Jlgots‏ وقفية عائداتها مقيوضة, 
ولو جزئيا على الاقل. من طرف مصالح آملاك الدولة 
القرفسية. 

اليس من العدل بالنسبة للدولة الفرنسية» التی cle‏ 

في الجزائر محل السلطة الاسلامية في نظر السکان, أن 
تتکقل بصيانة الساجد في منطقة بخی سخوس, سا فعلت 
ذلك بسخاء في كل مکان (B)‏ 

فرجاؤنا آن تکون هده السطور شعره علی لت SR‏ 


إلى أهمية هذه الباني الدينية» وأن تكون سبباً في تصنيفها 
وسمیا كار كارو ی 


آلفرد بل 
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هوا مش 


Jess» 1)‏ سکان مقاطعة تلمسان الأصلبين» کساشی سکان 
لجزائر, فكرة واضحة عن الطابع المیز للمباني الرومانیة: 
ولا بخطنون 1 تافو بهذا الخصوص ». هذا ما يقوله ماك 
كارتي (المجلة الإفريقية. I‏ ٨و‏ غير أنني امل رايا م مخالفاً 


أن Bayi‏ ورل هه الخاطئة عن کل الأطلال التی Wu‏ 
إلى الرومان. 

(«)- لم يشر آلفرد بل إلى المرجعء وپالرخوع إلى النص 
الأصلي في كتاب العبر نجد ما يلي :«وأما يحيى بن موسى 
فأصله من بني سنوس إحدى بطون كومية. ولهم ولاء في 
بتي کمي؛ . بالاصطناع والتربية. ولا فصل بنو كمي إلى 
المغرب قعدوا عنھم, واتصلوا بيني یفمراسن فاصطنعوهم: 
ونشأ يحيى بن موسى في خدمة عثمان وبنيه واصطناعهم». 
انظر: عبد الرحمن بن خلدون» تاریخ بن خلدون» بیروت: : دار 

الکتب العلمیةء الجلد السابم؛ 1992ء ص134. 

(2)- لیس ما يُشار إليه إدارياً بقبائل بني سنوس وقبائل 
العزایل الا تقسيماً اعتباطياً. غير ذي قيمة إثنية أو 
جغرافية. فهاتان القبيلتان تنتميان إلى نفس الجماعة أو 
الأسرة البربرية المسماة بني سنوس, وبالضبط إلى أولئك 
الذين يتكلم عنهم ابن خلدون في القرن الرابع عشر الميلادي 
والذين سكنوا ومازالوا یسکنون الرتفعات الجبلية الواقعة 
بھی فی امات ںی و کی ۔ تشمل هذه 


قبيلتي الكاف وبني بوسعيد الناطقتين بالبريرية. 
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Qal -)3(‏ القری الأكثر بعداً عن تلمسان والأكثر توغلاً فى 
الجزء الأعلى لوادي الخسيس. وهی: او لاد عربي» بني ېې 
بني زيداز ومازر. وخلافا لها فان كل قرس dajali‏ وثری 
بني حمو والخميس وأولاد موسى يتكلمون العربية. sily‏ 
لاحظت» خلال الإقامات المختلفة التي أمضيتها في هذه 
الناطق بين 1902 و1920ء أن هذه RALI‏ مستمرة فى الانتشار 
أمام أعيتنا في قرى وادي الخميس. ١‏ 
(4)- وهذا ما حاولت عرضه باعطاء وصف شامل في مقالي: 
Coup d'oeil sur l'Islam en Berbérie, dans la (Revue de l'histoire‏ - 
des réligions, Paris, 1917).‏ 
(5)- أنظر ما ذكرته في دراستی: 
Inscriptions arabes de Fès, Vol 1, in-8, (420 p, et 95 illustra-‏ - 
tions, Paris, Impr. Nat., 1919).‏ 
(6)- لاعطاء إحصائيات دقيقة حول هذه المسالةء اتضلت في 
مداية وان 1926 بالسيد قایخی آملاك الذولة بقلمسان الذي 
یتولی قبض هذه الوارد. حتی آٹحسل على الرقم وعلی 
قائمة العقارات الوقفية بمساجد بني سنوس والعزایل. 
۱ واعتقد هذا الوظف أن من واجبه تحویل طلبي إلى مدیریته 
بوهران للسماح له بتزويدي بالعلومات الطلوبة. من جهتهاء 
فان مديرية وهران» وقد خشیت أن تتحمل مسؤولية کهذه. 
حولت الطلب إلى الجزاکر. هنا خوقفت السالة ولم أتحصل 
على العلومات الطلوية. 
(7)- یزعم سکان بتي سنوس أن عائدات الحقول الوقفية 
سی اساچتعقع تبلغ LIL‏ 4000 فرنك» وهو رقم يبدو 
مبالغا فيه كثيرا. 
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)8(— عندما زار السيد القائد العام الجترال لوتوء في جويلية 
7 قرية الثلاثا ومسجدهاء طلب ais‏ السکان تكليقه 
مروّوسيه بالقيام بالترميمات الضرورية للمسجد. ولكن 
هذه الأشغال لم تنطلق الى حد الآن. 
(9)- إستازيل (التي يذكرها مارمول) وتزيل التي يذكرها 
البكري (في القرن العاشر الميلادي) كلمتان قريبتان من كلمة 
العزايل الحالية. 
Marmol, L'Afrique, Tome II, p. 336.‏ (10) 

)11( لا Gi eLa‏ الأمر يتعلق بحفيد الخليقة (الراشدي) ‘ele‏ 
ذلك الذي ولد بالحبشة وتوفي على وجه الاحتمال بين 80 و90 
ه. هذا الزعیم لم يقد الى المغرب ولم يكن آبداً قائداً بين 
قادة عقبة (بن نافع). | 
)12 تکشف الركيزتان الموجودتان آمام المحراب في جانبھا 
التوحه تحو وسط الجناح GISA‏ عن نتوء سمكه 0,20 م. 
علی امتداد علوها کله لدعم الرواق المقوس الذي لا dass‏ 
بين الرکیزتین الاخریین. 
(13)- أنظر Se‏ 
Prosper RICARD, Les arts et industries indigènes du Nord de‏ - 

l'Afrique, Fès, Impr. municipale, 1918, p. 32 et fig. 9. 


- inscriptions arabes de Fès,op.cit., fig. 5,6,29, par exemple. 
أ أنظر:‎ 15( 


- Prosper RICARD, op.cit., fig. 10 et 16. 
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(16)- لقد قبل السيد قوادري» المدرس بالمدرسة 
القرنسية- -العريية بقرية الثلاثا. أن بیعث لي بعض 
القياسات التي لم أستطع تسجيلها أثناء مروري (بالقريم 
لاکمال التوتیق بغرض وضع مخطط مسجد الثلاتا ومسجد 
تافسرة. فلا يفوتني هنا أن أعبر له مرة آخری عن شکوري. 
(17)- لدعم الجدار الجنوبي لهذه القاعةء ثبتت polos‏ 
الجسور والطرق 4 آلسنة (إثنان في الجهة الجنوبية وإثنان 
في الجهة الشمالیة)ء موصولة مثنى مثنى خلال الجدران 
وقاعة الصلاة بقضيبين حديدين مظهزها على أسو! ما يكون. 
(18)- في كتابه «دراسة حول لهجة بني سنوس البريرية» 
قدم إدمون ديستان sse (XXI oe)‏ سكان القرى كلها مع 
تفاصیل عن نسبة الرجال والنساء والأطفالء ذكوراً وإِناثاً 
كان مجموع سكان بني عشير في تلك الفترة (1906) 514 
كسمة يدلا من 525+ وضو ما يعادال تما قدره 111 نسمة خلال 
4 سنة. هذه الملاحظة تنطبق على كل القرى الأخرئ لهذه 
المنطقة الفقيرة التي مع ذلك لم يدخل إليها الاستعمار 
والتي تظهر الحياة بها صعبة بصورة خاصة. 

(19)- اقواس الجدران القوسة تصف داكرية متخقشق 
تستنه الى رکاکڑ مسقطيلة الشكل قصیرة on‏ شقة 
القوس توجد على علو 2,65 م من مستوى الأرضء بينما لا 
يزيد ارتفاع الركيزة عن 0,80م. الجدار 
عناصره خشن ومضغوط. 

(20)- آنظر: 


- Afred BEL, Fouilles faites sur l'emplacement de l'ancienne 


المقوس بمجموع 
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mosquée d'Agadir (Tlemcen) dans Revue سيف‎ No 288 
1913. 


)21( لقد بینت في موضع آخر كيف أن شكل صوامع فاس 
وزخرفتها تسمح بوضم تصنيف كرونولوجي. أنظر تصدير 
کتاب: 
LARIBE, (Le commandant), 6 pittoresque, Fès, Paris,‏ - 
Bertrand, 1917, pp. 6 et 7.‏ 
(22)- من المعلوم أن ملوك تلمسان كان لهم في هذه المناطق 
الحيلية. جنوب -شرق Baag‏ برج مراقبة يذكره المؤرخون 
باسم تامزیزدیکت. أنظر مكلا كتابي: 
Histoire des Beni-Abd-El-Wäd., rois de T, lemcen, tome I et H,‏ - 
Alger, Fontana, index, S.V°).‏ 


أو بذكروته باسماء مماثلة. ولكن صديقي إدمون ديستانء 
أستاذ البريرية بالمدرسة العليا للغات الشرقیةء وجد موضعه 
قبل بضع سنوات على جبل آمزازو الواقع بالضبط على 
التخوم الشمالية الغربية لبلدية بني سنوس. 
(23)- لم أشر في هذه الدراسة إلى مسجد الکاف» هذه القرية 
الکیيرة النتمیه إلى نفس المنطقة (مغنية المختلطة 
العسكرية). OY‏ السجد أعيد بناوه كلياً من طرف الادارة 
الفرنسیة؛ ولانه لا یقدم لنا أية قيمة فنية أو آثريةء 1 أنه 
ینتمی إلى المباني الدينية المعترف بها رسعیا والتي تتکفل 
الدوفة بصیانتوا . 
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JAYI فهرست‎ 1 Sale 


'ملحق ME‏ معجم الكلمات الأساسية 
ملحق AT‏ أعمال آلفرد بل الكاملة . 
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2 خاقسرة (الجزاثر). فحراب السچد سیسات ۲۱ 
8 عافسورة (الجزاگر):زخرف قاقیء قرب فحراب isali‏ 68 
4 تاقسرة (الجزائر). الجدار المقايل للمحراب suas: ans:‏ 68 
الثلاثا (الجزائر). مخطط السجد ٥9-یٹ‏ 
6: الثلاثا (الجزائر). محراب السجد 7 Co ٢»‏ 


7 الخميس (الجزائر). مخطط السجد e‏ ف وو ہہب ۲۲ 


8 بني عشير (الجزائر). مخطط السجد PE. somme‏ 


2 
1 
| 
Li 
i 
: 
b 
1 
] 
j 
: 
۱ 
| 
| 


t‏ ایت ده اا 


EC سا‎ ۶77 


ملحق آ1: معجم الکلمات الا ساسیه 


(قگرنسي — عربي) 
4 


رواق مقوس 
سلسلة أقواس (آو قویسات) 


زاوية مركزية G‏ 
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Adduction (d'eau) 
Affluent 
Agglomération 
Aile 

Attitude 
Anfractuosité 
Arabesque 
Arbalétrier 

Arc 

Arc en plein ceintre 
Arc lobé 

Arc outrepassé 
Arc surbaissé 
Arc surhaussé 
Arcade 


Arcature 


Architecture musulmane 


Arête 


Arête centrale 


حزام 

إفريز 

yä شست.‎ 

نحت أمسح مبسط آو ناتىء 
هيكل (يتاء) 

صحراوي اللون 

بر که 

ملا ط 


أبلق اللون (مزيج من البياض والسواد) 


زخرفة خشيية داخلية 
آجر 
أجر اکى 


نقش تاتيء 


کلس دو لوميتي 
حفر 81315« شش 
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Arêtier 


Argile 


Badigeonnage 
Bande 
Bandeau 
Bas-relief 
Bas-relief méplat 
Bati 

Beige 
Bénédiction 
Béton 

818076 

Boiserie 

Bombé 

Brique 

Brique en saillie 
Brique émaillé 


Bosselage 


Calcaire dolométique 


Canalisation 


Carte 
Caverne 
Centre minier 
Cérémonie religieuse 
Chaire 
Chapiteau 
Charpente 
Chroniques 
Cime ruiniforme 
Classement 
Cloison 
: Colonne 
Colonne accouplée 
Colonne adossée 
Colonne monolite 
Colonne renflée 
Colonnette 
Coloration 
Compartiment 
Confrérie 
Console 


Contrefort 
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ts ضر‎ 

زاوية 

طنف 

جانب تاتیء 
طيقة جيولوجية 


TELE‏ زخرفة من حزات lili‏ متتايعة 


ممه 


تقدیس الأولياء 


بلاط 


E 


ركنية (زاوية بین قوسین متماسين 
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Contribution 
Come 

Corniche 

Côte 

Couche géologique 
Créneau 

Crête 


Culte des saints 


Décoratif 
Décoration 
Défoncement 
Demi-colonne 
Dimensions 
Disposition 


Dynastie 


Ecoinçon 


سورء مکان محاط بسور 
تشابك 

كتيفة ناتئة pois)‏ عليها قوس) 
طلاء. دهان 

سياد 

علم الكتايات التقوشه 


تو سيمع فوھ٤ء‏ اتساع 


F 
وچه. جانب‎ 
واجهه‎ 
لد‎ 5 
زلیج مزخرف‎ 
زليج متعدق الالوان‎ 
1 عارضة حديدية في شكل‎ 
حديدي. محتو على الحديد‎ 
وعدة (وليمة للتيرك يولي)‎ 
صنم‎ 
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Encadrement 
Enceinte 
Enchevêtrement 
Encorbellement 
Enduit 
Entretien 
Epigraphie 


Evasement 


Face 


Façade 


Faïence 


Faïence émaillée 


Faïence polychrome 


Ferà T 
Ferrugineux 
Fête patronale 


Fétiche 


مغارة 
عق 
H‏ 

حبوس» وقف» أموال وقفية 
تظليل يالخطوط 
تظليل يالخطوط المتصالية 
تظليل بالخطوط القوسة 
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Flanc 

Fond 

Fondation pieuse 
Fortification 
Fouille 

Frise 


Fruste 


Galerie 

Garniture 
Germiné 

Gorge (rocheuse) 
Gravure 

Grès (poreux) 
Grotte 


Gué 


Habous 
Hachure 
Hachure croisée 


Hachure incurvée 


1 
ضس Impôt dis‏ 
چسوپ Infiltration (stali).‏ 
GEL‏ القوس Intrados‏ 
L‏ 
تلبيسة. تغطية (جدار أو سقف) Lambri‏ 
eguala‏ مغطى (بالخشب oi‏ الحجر أو الجص) Lambrissé‏ 
أسطورة Légende‏ 
Libéralité | tas‏ 
صلؤاتء قراءة آیات أثتاء الصلاة Litanies‏ 
کراء عن طريق المزايدة Location par adjucation‏ 
M‏ 
مقنیسی Magnésien‏ 
ريو ة | | | Mamelon‏ 
مشقل . Manufacture‏ 
جمعر Marne‏ 
كتلة صخرية Masse rocheuse‏ 
Masse travertine‏ 


Massifs montagneux 


Mauresque 
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كوة رهي القذائف (قی حصن) 


حجر غير منقوش 


عادات 
Jaa‏ مکسو بالاشجار 


اشر. بناء قتي عظیم 

biens iles الى‎ 

آثر تاريخي 

صرح ديني 

Lis 

شرافة (عتصر زخرفي في أعالي الآبنية) 
مسجد -جامع 

عتصر زخرفي 


سو و 
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Mausolée 

Medersa 

Meurtrière 

Moelon 

Moeurs 

Montagne boisée 
Montagne racailleuse 
Monument 
Monument classé 
Monument historique 
Monument religieux 
Mortier 

Merion 5 
Mosaïque 

Mosquée -Cathédrale 
Motif de décoration 
Muraille 


Mysticisme 


Naissance de l'arc 
Nef 


Nef centrale 


Nef latérale 


Niche 


Objet d'art 
Oratoire 
Ornement 
Orncmentation 


Orné 


Plan 

Pan de mur 
Panneau 
Parapet 
Paroi 
Pâturage 
Pente 

Pente (à double pente) 
Perche 
Pilier 

Piété 

Pieux 


Piton 
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أرضية (قاعدة البتاء آو سطحه) 
تعر ج 

عارضة» راقدة 

اب هي افظرم 

شناخ (أنف الجبل الداخل في البحر) 


اآبعاد. اف 
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pittoresque 
Plaine 

Plafond 

Plâtre 

Plate-forme 
Plissement 

Poutre 

Prodige de générosité 
Promotoire rocheux 
Proportions 
Psalmodie 


Raie 

Raie de coeur 
Reflet 
Rehaussement 
Revêtement 
Restauration 
Rite 

Rituel 

Roche nu 


Rogation 


و عر » قاس» خشن 


حرم (مسجد أو معيد مسقوف) 
نضید (حجر متبلر ینفلق إلى طبقات) 


قاعدة (عمود أو تمثال أو جبل) 
فخامة. عظمه 

Lata Lasla 

إقامة عوارض خشيية 

«dise‏ تموذج 
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Rude 


Saillie 
Saillie (en saillie) 
Sanctuaire 
Schiste 
Séculaire 
Site 
Site de construction 
Socle 
Somptuosité 
Solive 
Solivage 
Spécimen 


Stèle funéraire 


Tambour de coupole 
Temple 

Térébinthe 

Terrasse 


Tirant 


خسطیع: [قامة chu‏ 


صف جدران مقوسه. Jla‏ جناح 


واد متيسط 
بآ من gaali‏ الجیولوجی الوایع 
و ادي من العصر الجيولولي الثالث 
مد 2 

أثر» Lis‏ صرح تاريخي أو ديني 
خشب تكبيت قرميد (على السقف) 
sic‏ قوس» سقف مقوس 

عقد مقرخص 

lilas dis 


sie‏ مرتفع 
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Toit 

Toiture 

Torent 

Travée 

Travée (groupe de travée) 
Travertin 

Treille 

Trompe d'angle 


Trouvaille 


_ Tuilles 


Type ethnique 


Valée étalée 
Valée quaternaire 
Valée tertiaire 
Vantail 

Vestige 

Volige 

Voûte 

Voûte à stalactites 
Vôute d'arêtes 


Voûte en anse de panier 


عقد تصق اسطواتي 


سقف مقوس. قوس 
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Voûte en harccau 
Voûtement 


Voûtin 


ملحق111: أعمال آلفرد بل الكاملة 
(حسب تاریخ هدورها) 


1 - کتب (مؤلفة أو مترجمة): 

- Les Benou Ghanya et leur lutte contre l'Empire almohade. Par- 

is, Leroux, Publications de l'Ecole des Lettres d'Alger, Tome 
XX VII, 1903, 251pages. 


- Tlemcen et ses environs, guide illustré du touriste, 1676 édition, 
Fouque, Oran, 1908, 156 pages; 2ème édition, Thiriat, Toulouse, 
1919, 156 pages. 

- Histoire de Beni 'Abd-el-Wad, rois de Tlemcen, par Abou Zak- 
ariya Yahia Ibn Khaldoun, texte et traduction, 2 vol., 3 fasc., 
Alger, Fontana frères. Vol. I: XIV pages introduct.+ 122 pages 
texte + 235 0. Trad.; vol. Il: ler fasc. 111 pages avertissement + 
315 pages texte; 2e fasc., 475 pages trad. 


- Alfred BEL et P. RICARD. - Le travail de la laine à Tlemcen, 
Alger, Jourdan, 359 pages, 231 figures et 1 planche hors texte. 


- Un atelier de poterie et de faïences au Xe siècle de J.-C. décou- 
vert à Tlemcen, Constantine, Braham, 1914, 60 pages. 

- Le maroc pittoresque: Fès (Album de photographies du com- 
mandant Laribe), Préface et notices; Paris 1917. 

- Le maroc pittoresque: Fès, Meknès et régions. (Album de pho- 
tographies du commandant Laribe), Préface et notices; Paris 
1917. 
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- Les industries de la céramique à Fès, Alger, Carbonel. Paris, 
Leroux, 1918, 319 pages, 226 figures. 
- Catalogue des livres arabes de la bibliothèque de la mosquée 
d'El Qarawiyin, Fès, Imprimerie municipale, 1918, 16 pages tex- 
te français+160 pages texte arabe. 
-Alfred BEL, et Mohamed BENCHENEB, Takmilat es-sila d'Ibn 
El 'Abbar, texte arabe, Alger, Fontana, 1920, 22 pages avant- 
propos +466 pages texte. | 
- Zahrat El-As (la fleur de myrte) fondation de la ville de Fès, par 
Abou I-Hassan Ali Djaznaï, texte et traduction, Alger, Carbonel, 
Publication de la faculté d'Alger, Tome LIX, 1923, XVI pages 
préface + 76 pages texte+191 pages traduction. 
- La religion musulmane en Berbérie, tome I, Etablissement et 
développement de l'Islam en Berbérie du VII ème siècle au 
XXéme siècle, Paris, Geuthner, 1938, 411 pages. 

وکان قيد الانجاز: 
La religion musulmane en Berbérie, tome Il, état actuel de‏ - 
l'Islam en Berbérie:Islam original (doctrine et législation sunnites)‏ 


et Islam mystique (culte des saints, confréries religieuses). 


- La religion musulmane en Berbérie, tome HI, survivances des 
croyances et les usages magico-religieux antéislamiques dans la 


religion et les coutumes des indigènes actuels. 
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2- دراسات بمجلات و مداخلات بملتقيات علمية: 

- La Djazya, chanson arabe, précédée d'observations sur 
quelques légendes arabes et sur la geste de Beni Hillal, in J. A. 
(Journal Asiatique), 1902-1903 + 56 + 68 pages - Tiré à part: 


Paris, Impremerie Nationale, 1vol. 184 pages, 1903. 

- Lettres sur une inscription romaine de Tlemcen. 1 لتاق نا‎ 
1903, 2 pages. 

- Les lacs d'Algérie, chotts et sebkhas, mémoire présenté au Co- 
ngrès des Sociétés françaises de géographie, Oran, 1902 - Oran, 
Perrier, 1903, 39 pages. 

- Trouvailles archéologiques à Tlemcen, in R.A. (Revue 
Africaine), No 257, 2ème trimestre 1905, 9 pages. 


- Quelques rites pour obtenir la pluie en temps de secheresse chez 
les musulmans maghrebins, in Recueil de mémoires et de textes 
publié en l'honneur du XIVème Congrès des Orientalistes par les 
professeurs de l'école supérieure des lettres d'Alger et des méder- 
sas, Alger, Fontana, 1905, 50 pages. | 

- Notices sur Ad-dorar as-saniya (Histoire des chérifs maghre- 
bins), in Actes du XIVème Congrès des orientalistes, A] ger, Fon- 
tana, 1905; une brochure, Paris, Leroux, 1905. 


- Une conférence sur la poésie arabe antéislamique, in B.S.G.O., 
avril-juin 1906, 13 pages. 


- Quatre insriptions romaines du musée de Tlemcen, in 
B.S.G.O., 1906, 5 pages. 
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De l'enseignement réservé au indigènes musulmans dans les‏ ۔ 
écoles qui leur sont spéciales, in Bulletin de l'enseignement des‏ 
indigènes de l'académie d'Alger, No 184-185, 1908, 27 pages.‏ 

La population musulmane de Tlemcen, in Revue des études eth-‏ ۔ 
nographiques et sociologiques, Paris, Geuthner, 1908, 57 pages‏ 
planches.‏ 12 + 

Articles "Almoravides" et "Almohades", in Encyclopédie de‏ ۔ 
l'Islam, E. J. Bril, Leyde, 1910; repris en un seul article "Les‏ 
Almoravides et les Almohades", in B.S.G.O., tome XXXI, fasc.‏ 
pages.‏ 20 ,1910 ,123 

Note sur une inscriptions de habous du musée de Tlemcen, in‏ ۔ 
Bulletin archéologique, 1910, 7 pages.‏ 

- Note sur un inscription de 1846 figurant sur le pont de Négrier, 
In R.A., No 281, 2ème trimestre 1911, 11 pages. 

- Quelques monuments de céramique trouvés à Tlemcen, in Buel- 
letin arhéolosique, 1911, 13 pages. 

- L'enseignement professionnel des jeunes filles indigènes en 
Algérie, in Revue générale des sciences, 30 avril 1912, 3 pages. 

- Quelques mots sur l'ethnographie algérienne, in Revue des tra- 
ditions populaires, Paris, 1912. 

- L'enseignement primaire des indigènes algériens en 1912, in 
Revue générale des Sciences, octobre 1912, 4 pages. 

- Fouilles faites sur l'emplacement de l'ancienne mosquée 


d'Agadir (1910-1911), in R. A., No 288, ler trimestre 1913, 21 
pages. | 
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- La grande époque de Fès: le XIVème siècle mérinide, Paris, 
1916. 

- Fès, conférence tapée à la machine par les services municipaux 
de Fès, 1916. 

- Coup d'oeil sur l'Islam en Berbérie, in Revue de l'histoire des 
religions, Janv-fév. 1917, 72 pages. 

- Histoire d'un saint musulman vivant actuellement à Meknès, in 
Revue de l'histoire des religions, 1917, 20 pages. 

- Un dakir chérifien du sultan 'Abdallah, fils de Moulay ismail, in 
J. A., mars-avril 1917, 8 pages. 

- La fabrication de l'huile d'olive à Fès et dans sa région, in 
B.S.G d'Alger et de l'Afrique du Nord, 1917, 19 pages + 7 pag- 
es. 

- Note sur trois anciens vases de cuivre gravé trouvés à Fès et 
servant à mesurer l'aumône légale du fitr, in Bulletin archéolo- 
gique, 1917, 30 pages. 

- Inscriptions arabes de Fès, in J. A., mars-avril 1917, 28 pages, 
juillet-août 1917, 90 p; sept-oct. 1917, 54 p; sept-oct. 1918, 88 
p; nov-déc. 1918, 64 p; janv-fév. 1919, 92 p; nov-déc. 1919, 14 
pages. 

- Alfred BEL, et Mohammed BENCHENEB, La préface d'Ibn el 
'Abbar à sa Takmilat es-sila, texte et traduction, in R. A. 3e tri- 
mestre, 1918, 32 pages. 

- Les beni-Snous et leurs mosquées, in Bulletin archéologique, 
1920, 43 pages. 
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Tlemcen, porte orientale du Maroc, in France-Maroc, 1920.‏ ۔ 

- Introduction géographique et historique au Livret-guide de 

Tlemcen et sa région, publié par le Syndicat d'Initiative de Tlem- 

cen, lre édition, Thiriat, Toulouse, 1921, 25 pages; 2e édition, 

Heintz frères, Oran, 1932, 22 pages. 

- Tlemcen, pages illustrées, in Afrique du Nord illustrée, Alger, 

Fontana, 1921, 116 série, 16 pages; 2e série, 14 pages. 

- Les fêtes patronales à Tlemcen, in L'illustré, Lyon, 1921. Arts 

et artisans indigènes de l'Algérie, in La renaissance de l'art 
français, Paris, avril 1922, 10 pages + 9 figures. 

- Sidi Boumédiene et son maître Ed-Daqqaq à Fès, in سس‎ 
René Basset, Paris, Leroux, 1923, 38 pages. 

- Un discours de D. Miguel Asin Palacios à la Real Academia del- 
lahistoria, in Revue de l'histoire des religions, 2e trimestre 1924, 
10 pages. | 

- La codification du droit musulman en Algérie, in Revue de 
l'histoire des religions, 2e trimestre 1927, 12 pages. 

- L'islam mystique, in R.A., No 334, ler trimestre 1928, 90 pag- 
es. | 

- Une histoire de l'art musulman, c.r. bibliographique de Georges 
MARCAIS, Manuel d'art musulman, in R.A., No 335-336, 2e et 
3e trimestres 1928, 15 pages + 11 planches. 

- Documents récents sur l'histoire des Almohades, in R.A., No 
342-343, ler et 2e trimestres 1930. 
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- Caractères et développement de l'Islam en Berbérie, et plus spé- 
cialement en Algérie, in Histoire et historiens de l'Algérie. Collec- 
tion du centenaire, Paris, Alcan, 1931, 30 pages. 

- Les bibliothèques des médersas algériennes, in "La lecture pub- 
lique", Paris, E. Droz, 1931, 26 pages. 

- Les industries d'art indigène dans l'Afrique du Nord, in Bulletin 
du Comité de l'Afrique française, 1931. 

- La connaissance des mentalités indigènes de [ Algérie, in Actes 
du Congrès international et intercolonial de la Société indi gènes 
(5-10 octobre 1931), Paris, 1931, 17 pages. 

- La fête des sacrifices en Berbérie, in Mémoires publiés à 


l'occasion du Cinquantenaire de la Faculté des lettres d'Al ger, 
1932, 39 pages. 


- Les fractions de la tribu berbéro-arabe des Beni Hediyel | ۱ 


(Sebdou mixte) dans une légende hagiographique, in Actes du 2e 
Congrès national des sciences historiques, Alger, Carbonel, 
1932, 17 pages. 


- Vestiges d'une villa royale musulmane du début du XIVe siècle 
de J.-C. dans la banlieue de Tlemcen, in Actes du 5e Congrès in- 
ternational d'archéologie, Alger, Carbonel, 1933, 38 pages. 

- Contribution à l'étude des dirhems de 1 ‘époque almohade, in 
Hespéris, 1933, 68 pages. 

- Survivances d'une fête de printemps à Tunis, in Revue Tuni- 
sienne, Nos 19 et 20, 3e et 4e trimestres 1934, 9 pages. 
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_ Médersas, in l'Oranie biographique, 1934-1935, 2 pages + 2 
photographies. 

_ Tlemcen, in l'Oranie biographique1934-1935, 4 pages + pho- 
tographies. 

Une épitaphe tlemcenienne du XVe siècle de J.-C., in Actes du‏ ۔ 
1er Congrès de la Fédération des Sociétés Savantes de l'Afrique‏ 
du Nord, R.A., No 362-363, ler et 2e trimestres 1935, 17 pag-‏ 
es.‏ 

- Les médersas algériennes, in Algéria, avril 1935. 

- Les fêtes du Rabb à Tlemcen, ۵ outre-Mer, Paris, ler trim. 
1935. 

L'Islam officiel en Algérie, in Bulletin de l'enseignement des in-‏ ۔ 
digènes de l'Académie d'Alger, Juillet-décembre 1935,9 pages.‏ 

- Article "Nédroma" in Encyclopédie de l'Islam, E. J. Brill, 
Leyde, 1935; repris en un article "Nédroma”, in B.S.G. Alger et 
de l'Afrique du Nord, 1935, 23 pages. 

- Le soufisme en occident musulman au XIIe et au XIIIe siècles 
de J.C., in Annales de l'Institut d'études orientales d'Alger, 
1935, 17 pages. 

- L'ansara, feux et rites du solstice d'été en Berbérie, in Mélanges 
Gaudefroy-Demonbynes, Le Caire, Impremerie de l'Institut 
français d'archéologie orientale, 1935, 35 pages. 

- Pour une enquête sur les survivances magico-religieuses en 
Afrique du Nord, in Bulletin de l'enseignement des indigènes de 
l'Académie d'Alger, No 296, janvier-juin 1936, 16 pages. 
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- Projet d'une enquête générale sur les industries traditionnelles 
des indigènes nord-africains (musulmans et juifs), in Actes du 2e 
Congrès de la Fédération des Sociétés Savantes de l'Afrique du 
Nord, R.A., ۱0368-369, 3e et ع4‎ trimestres 1936, 12 pages. 


- Berbères, Arabes, Islam, in Encyclopédie coloniale et maritime, 
fascicule 9, Paris, 1937, 17 pages + 8 photographies. 

- Les premiers émirs mérinides et l'Islam, in Mélanges de géogra- 
phie et d'orientalisme offerts à E. F. Gautier, Tours, Arrault et 
Cie, 1937, 11 pages. 

- Vestiges de deux mosquées sur l'ancienne route de Tlemcen à 
Honaïn, in Actes du 3e Congrès de la Fédération des Sociétés Sa- 
vantes de l'Afrique du Nord, R.A., No 372-373, 3e et 4e trimes- 
tres 1937, 12 pages. 


- Article nécrologique sur Emond Destaing (1872-1940), in 
B.S.G.O., tome 62, 2e trimestre 1941, 14 pages. 


- À propos de "Modd en-nabi" maghrebins, in R.A., tome 89, 
ler et 2e trimestres 1945, 6 pages. 


3- تقارير ببلیوغراکیة : 


- C.R. Bibliographique de René BASSET, Nédroma et les Tra- 
ras, in B.S.G.O (Bulletin de la Société de Géographie d'Oran), 
1901, 4 pages. 


-C.R. Bibliographique de René BASSET, La prosodie arabe et la 
traduction de la Khazradjyah.- William et Georges MARCAIS, 
Les monuments arabes de Tlemcen. - O. HOUDAS et W. 
MARCAIS, Les traditions islamiques et la traduction du Sahih 
d'El boukhari - René BASSET, Contes populaires d'Afrique, in 
B.S.G.O., 1903, 23 pages. 

- C.R. Bibliographique de : Fr. CODERA, Estudios criticosde 
historiaarabe-espanola.- FR. CODERA, Familia real de los Ben 
texufin, in G.S.G.O., 1904, 4 pages. 

- C.R., Le XIVe Congrès international des orientalistes (Al ger 
1905), in B.S.G.O., 1905, 12 pages. 

- C. R. Bibliographique de : Augustin BERNARD et N. 
LACROIX, L'évolution du nomadisme en Algérie. - Augustin 
BERNARD et N. LACROIX, La pénétration saharienne, in 
B.S.G.0., 1906, 4 p. 

-C.R. Bibliographique de : Edmond DOUTTE, Magie et religion 
dans l'Afrique du Nord. - Edmond DESTAING, Etude sur le dia- 
lecte berbère des Beni Snous, tome I. Saïd BOULIFA, Textes 
berbères en dialecte de l'Atlas marocain. - S. BIARNAY, Etude 
sur le dialecte berbère de Ouargla, in B.S.G.O., tome XXIX, 
1909, 17 pages. 

- C.R. Bibliographique de : V. PIQUET, Les civilisations de 
l'Afrique du Nord. - 0: BROCKELMANN, Précis de linguis- 
tique sémique, traduit de l'allemand par W. Marcais et M. Cohen. 
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- NEHLIL, Etude sur le dialecte de Ghat. - EL MAQRIZI, Kitab 
Itti'adh el honafa bi-akhbar el Kholafa, publié par Hugo Bunz. - 
Léon GAUTHIER, Ibn 1110/2131, sa vie et ses oeuvres. - Léon 
GAUTHIER, La théorie d'Ibn Rochd sur les rapports de la relig- 
ion et de la philosophie. - René BASSET, Mission au Sénégal. - 
René BASSET, Recherches sur la religion des Berbères. - A. 
JOLY, Etude sur les Chadouliya. - J. DESPARMET,. Contes 
populaires sur les ogres. - MONCHICOURT, Moeurs indigènes, 
la fête de l'Achoura. - MENOUILLARD), Pratiques pour solliciter 
lapluie, in B.S.G.O., tome XXXI, 1910, 22 pages. 


- CR. Bibliographique de : IBN MARYEM, El Bostan fi dzikri 
l-aouliya wa l-oulama bi Tilimsan, a) texte arabe publié par Mo- 
hammed Bencheneb, b) traduction française par Provenzali. - 
René BASSET, La Banat so ‘ad, poème de Ka'b ben Zohaïr. - A. 
Van GENNEP, La for-mation des légende. - EL BEKRI, De- 
scription de l'Afrique septentrionale, édition de Slane. - 
GAUDEFROY DEMOMBYNES, Les cent et une nuits. - TALEB 
ABDESSELEM, L'organisation financière de l ‘empire marocain. 
- V. PIQUET, Notice sur les tribus de la région de Sebdou. - V. 
PIQUET, Campagnes d'Afrique (1830-1910), in B.S.G.O.. 
1911, 16 pages. 


-C.R. Bibliographique de : W. MARCAIS, Textes arabes de 
Tanger, in J. A., sept-oct. 1912, 9 pages. 
- C.R. Bibliographique de: Edmond DESTAING, Etude sur le di- 
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alecte berbère de Beni Snous, tome IL. DE PROVOTELLE, Etude 

sur le tamazir't ou zenatia de galaat Essened, in B.S.G.O., 1912, 

13 pages. 

CR. Bibliographique de: H. CARBOU, La région du Tchad et‏ ۔ 

du Ouadaï, tome I, Etudes ethnographiques, dialecte toubou. - 

Augustin BERNARD, Le Maroc, In B.S.G. d'Alger et de 

l'Afrique du Nord, de trim. 1912, 13 pages. 

CR. Bibliographique de: Georges MARCAIS, Les arabes en‏ ۔ 
berbérie du XI au XIV siècle (thèse), in J.A., Sept-oct.1915, 11‏ 

pages. 

- CR. Bibliographique de: ۰ PIQUET, Le Maroc, géographie, 
histoire, mise en valeur. - Comte Maurice de PERIGNY, La ville 
de Fès, son commerce 6 7 industrie. - C. A. NALLINO, 
Appunti sulla natura del "califfato" in gencre e sul presento 
"califfato ottomano", in J.A., Nov-déc. 1917, 12 pages. 

- CR. Bibliographique de: GHAOUTSI BOUALI et Georges 
MARCAIS. Histoire de Beni Merin, rois de Fès, in J.A., sept.- 
oct. 1918, 5 pages. ۱ 

- C.R. Bibliographique de : E. LAOUST, Mots et choses 
berbères, - P.RICARD, Fès et ses environs, in R.A., 3e et 4e 
tim. 1920, 4 pages. 

- C.R. Bibliographique de: Mohammed BENCHENEB, Mots 
turks et persans conservés dans le parler algérien.in J.A., avril- 


juin 1923, 5 pages. 
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- C.R. Bibliographique de: M. VONDERHEYDEN, La Berbérie 
orientale sous la dynastie des Benou l-Arlab. - M. VONDE- 
RHEYDEN, Histoire des rois 'Obaidides (les Califes fatimides) 
par Ibn Hammad, in R.A., 3e et 4e trimestres 1929, 11 pages. 


- C.R. Bibliographique de: H. MASSE, L'Islam (collection 
Armand colin). - E. LEVI-PROVENCAL, Etraits des histoiriens 
arabes du Maroc. - Eric John HOLMY ARD, The arabic works of 
Jabir ibn Hayyûn, in R. A., 3e et 4e trimestres 1930, 9 pages. 

- C.R. Bibliographique de: P. CARDONNE et RABOT, La co- 
lonisation dans l'ouest oranais.- Mouhssine BARAZI, Islamisme 
et socialisme, in R. A. ler et 2e trimestres 1931, 7 pages. 

- C.R. Bibliographique de: Corpus de musique marocaine, 
fasc.I, Alexis Chottin, Nouba de Ochchac. - L. MASSIGNON, 
Recueil de textes inédits concernant l'histoire de la mystique en 
pays d'Islam, in R.A., 3e et 4e trimestres 1931, 6 pages. 

- C.R. Bibliographique de: Et. COMBE, J. SAUVAGET et G. 
WIET, Répertoire chronologique d'épigraphie arabe. - E. LÉVI- 
PROENVENCAL, Inscriptions arabes d'Espagne. - ABD EL 
HAFID EL FASI, Al Mudhich al mutrib, tome 1. - L. BRUNOT, 
Textes arabes de Rabat, tome 1, in R.A., ler et 2e trim. 1932, 11 
pages. 

- C.R. Bibliographique de: E. ALBERTINI. G. MARCAIS et 
G. YVER, L'Afrique du Nord française dans l'histoire. - IBN - 
EZ-ZUBAIR, Silat as-sila. - V. PIQUET, Histoire des monume- 
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nts musulmans du Maghreb. - E. DESTAING, Textes arabes en‏ | الفضرست 
parler des chleuhs du Sous, in R.A., ler trimestre 1939, 19 pag-‏ 1 


es. 
| 0 PL Re [ يم 111100000000000 [ [ [ [ز‎ - CR. Bibliographique de: EL WANCHERISL, Kîtab el Willayâr 
1 مقدمة المترجم 7 سر سسم4 داد دوو‎ (le livre des magistratures). - H. MASSÉ, - 7.» 
1 صاحب الدر اسة : آلفرد بل» حياته واعماله مس‎ 0678601168, suivies de contes et de chansons populaires. - P. 
ےس رش و سس‎ enr حياة القرد بل‎ 1 ZOETMULDER, L'Islam en Indonésie. - G. H. BOUSQUET, 
E noai دد و‎ 1) Ei 7 أعمال الفرد بل‎ II Introduction à l'étude de l'Islam indonésien, in R.A., 2e trimestre 
à نص الدر اسه: بنی سنوس ومساجدھا‎ 1939, 11 pages. 
44 iris commune یلد بنی سنو 8 وسکانه: نبذة تاريخية‎ -I - C.R. Bibliographique de: H. TERRASSE, La mosquée des 
E ديانة ېني سکوی ومساچذ‌هم‎ IT Andalous de Fès, in R. A., tome 88, ler et 2e trimestres 1944, 4 
4 ږې‎ 7 ۳ pages. 
له‎ vrac مساجد بني سنوس ودفع أجور عمالها‎ dis -II دراسات بداترة المعارف الإسلامية:‎ -4 
| Di sms دراسة مساجد بني سڼوس الرئيسية ام‎ IV = 
nm Magnad اقرا داخسره‎ - Abdel al-Mu'min, I, p. 51 à 53. - ‘Abd al Wâd, 1. p. 66. - 
قرية الثلاثا ومسجدھا 917 7 لد‎ -2 ‘Abelwadides, 1, p. 66 et 67. - ‘Abd al-Wähid al Rashid, 1 5 
8 e قرية الخميس ومسجدها‎ -3 68. - Abû Hammû Mûsa I. tome I, p. 91 et 92. - Abou Hammû 
DL ۰. تت هت سس‎ isens قرية بني عشیر ومسجدها‎ -4 IH, tome I, p.92. - Abû Madyan, I. .م‎ 100 et 101. - Abû Täshfin 
لالا‎ pus sistema خاتمة 0ك‎ -V I, tome I, .م‎ 112 et 113. - Abû Tâshfin Il, tome I, 2. 113 et 114. 
MIF ملاحق الدراسة سس ساوسو رسمه‎ - Ali Ben Ghâniya, I. P. 288 et 289. - 'Ali Ben yusuf Ben 
108 بپ‎ ٧ ملسق 1 : قيرست الأشكال‎ Tâshfin. I. p. 292 et 293. - Almohades, I. p. 318 à 322. - 
109 مالښق 11 « معخم الاقلعات الما 7777ه5ههگ‎ Almoravides, I. p. 322 et 323. - Haïk, II, p. 324. - Ibn Ghâniya 
122 ملا صلحق 1181 : اأعسال 'القود بل الكَاءلة ۲ بببیى‎ p. 401. - Ibn Khaldân, Il, p. 418 à 420. - Istiskû', TI. p. 599. 
UU stenarna 07 - Nédroma UI, p. 957 à 961. - Tlemcen, IV, p.843 à 847. - 


Zayânides, IV, p. 1290. 
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